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 ّ وأن أعمل  وعلى والديّ  أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
  .19:سورة النمل الآية" الحين

  حديث شريف" من لم يشكر الناس لم يشكر االله

نحمد االله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل 
عبد  :يسعدني أن أتقدم بعميق الشكر وخالص التقدير إلى أستاذي الفاضل

ه وإرشاداته القيمة كما طيلة إنجاز هذا البحث بنصائح
تمنى أن يجعل االله هذا العمل في 

  .ميزان حسناته وأن يجعله االله ذخرا للمعهد وطلبة العلم

إل كل شخص كان له الفضل في أن نتعلم حرفا إلى كافة أصدقائي وصديقاتي إلى من 
  .ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد بدءا من التشجيع والتحفيز

 صبرینة

  

  

 

ّ  ربّ :"قال تعالى أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
الحيندك الصّ اصالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عب

من لم يشكر الناس لم يشكر االله:"وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

نحمد االله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل 
يسعدني أن أتقدم بعميق الشكر وخالص التقدير إلى أستاذي الفاضلفالمتواضع 

 ّ طيلة إنجاز هذا البحث بنصائح القادر خليفي الذي أشرف علي
 ّ تمنى أن يجعل االله هذا العمل في رغم انشغالاته وارتباطاته وأ بوقته وذلك تفضل علي

ميزان حسناته وأن يجعله االله ذخرا للمعهد وطلبة العلم

إل كل شخص كان له الفضل في أن نتعلم حرفا إلى كافة أصدقائي وصديقاتي إلى من 
ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد بدءا من التشجيع والتحفيز

  

 
 

قال تعالى
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عب

وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

نحمد االله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل 
المتواضع 

 ّ القادر خليفي الذي أشرف علي
 ّ تفضل علي

إل كل شخص كان له الفضل في أن نتعلم حرفا إلى كافة أصدقائي وصديقاتي إلى من 
ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد بدءا من التشجيع والتحفيز



إلى اي بذل كل الي ورخص من ٔل سعادتي ؤحرق نفسه لینير لي دربي 
  .ویقودني إلى طریق الناح والصلاح ٔبي الحنون رحمه الله ؤسكه فسیح جانه
بهة قلبي ونور عیني ٔمي العززة التي غمرتني بحنانها الفاض ولفني بحبها 

  وغرست في نفسي بذور العطاء حفظها الله ؤداا في حاتنا
، حمزة  إلى شمسي ونوري وقمري إخوتي ٔعز الناس لى قلبي حسام ان، فواز

  ٔانهما الله لى حه وفعل الخير
ٔمل إلى ٔخواتي  اركني سنة الحیاة ؤوقدت في رو ا

ؤزواما صر ومصطفى،إلى زوة ٔ 

  شاركني الحیاة ورفق دربي بدر ان
س راهم الله جمل ما في الوجود إلى البراعم الصغار داء، غفران، محمد ٔ   إلى ٔ
هدي ثمرة عملي ودي   .كل من جمعني بهم القدر في محطة الحیاة ٔ

  
 
 

 
 

إلى اي بذل كل الي ورخص من ٔل سعادتي ؤحرق نفسه لینير لي دربي 
ویقودني إلى طریق الناح والصلاح ٔبي الحنون رحمه الله ؤسكه فسیح جانه

لى بهة قلبي ونور عیني ٔمي العززة التي غمرتني بحنانها الفاض ولفني بحبها  إ
وغرست في نفسي بذور العطاء حفظها الله ؤداا في حاتنا

إلى شمسي ونوري وقمري إخوتي ٔعز الناس لى قلبي حسام ان، فواز
ٔانهما الله لى حه وفعل الخير

ٔمل إلى ٔخواتي إلى الورود الثلاثة التي ش اركني سنة الحیاة ؤوقدت في رو ا
ؤزواما صر ومصطفى،إلى زوة ٔ  الغالیة، سلوى، سٓیا العززات 

بسام ٕ   ا
شاركني الحیاة ورفق دربي بدر انإلى اي 

س راهم الله جمل ما في الوجود إلى البراعم الصغار داء، غفران، محمد ٔ إلى ٔ
هدي ثمرة عملي ودي إلى    كل من جمعني بهم القدر في محطة الحیاة ٔ

  
  

  

  

  

إلى اي بذل كل الي ورخص من ٔل سعادتي ؤحرق نفسه لینير لي دربي 
ویقودني إلى طریق الناح والصلاح ٔبي الحنون رحمه الله ؤسكه فسیح جانه

لى إ

إلى شمسي ونوري وقمري إخوتي ٔعز الناس لى قلبي حسام ان، فواز

إلى الورود الثلاثة التي ش
العززات 

س راهم الله جمل ما في الوجود إلى البراعم الصغار داء، غفران، محمد ٔ إلى ٔ

  
  



 
 

 قائمة المختصرات باللغة الفرنسیة

 

 الرمز الكلمة

Mouvement du triomphe et de la liberté démocratique  MTLD 

Front de libération national FLN 

Gouvernement provisoire de la République Algériénne GPRA 

Comité de coordination et d’exécutions  CCE 

Partie du peuple Algérien  PPA 

 



  مقدمة

 أ 

ــــدة   لقــــد أنجبــــت الجزائــــر فــــي   خضــــم مســــیرتها التاریخیــــة  والحضــــاریة شخصــــیات عدی
التغیــر التــي عاشــها  ویات السیاســیة والفكریــة والثقافیــة  فــي حركــةالمســتســاهمت علــى مختلــف 

ذا كــان الــبعض مــنهم قــد حظــى بــالتعریف والتكــریم فــإن نفــرا  ٕ  ازالــو  مــا آخــرینهــذا الــوطن ، وا
بالقــدر الكــافي ولعــل مــن بــین هــؤلاء المناضــل والمــؤرخ  الأضــواءمغمــورین أو لــم تســلط علــیهم 

عـــن طریـــق الكتابـــة وفـــي معتـــرك  الاســـتعماریةمحمـــد شـــریف ســـاحلي الـــذي تصـــدى للظـــاهرة 
النضــال السیاســي والثــوري حیــث خلــف تراثــا مهمــا وتــرك بصــمات ممیزة،وكــان مــن المفكــرین 

ســـیرتهم بـــالقیم والمبـــادئ فكـــان القلائـــل الـــذین حملـــوا حـــب الـــوطن قناعـــة راســـخة وتحلـــوا فـــي م
  نموذجا للمثقف المناضل

محمــــد الشــــریف الســــاحلي مناضــــلا ومؤرخــــا "وقــــد جــــاء موضــــوع بحثنــــا هــــذا الموســــوم   
ضـــمن إطـــار دراســـة الشخصـــیات المناضـــلة، وبـــالنظر إلـــى حضـــوره الـــدائم " م1906-1989

  .على الساحة النضالیة والفكریة
  :دواعي اختیار الموضوع

:    ي الموضــــوع جملــــة مــــن العوامــــل أوجزهــــا علــــى النحــــو الاتــــي ختیــــار لقــــد كــــان وراء ا  
        .المیل الشخصي لدراسة التراجم والشخصیات

لدراســـــة التاریخیـــــة أن شخصـــــیة محمـــــد الشـــــریف الســـــاحلي لـــــم تنـــــل حقهـــــا مـــــن اإعتقـــــادي  -
 حیث دفعنــي هــذا الفضــول العلمــي إلــى ســبرجــع إلــى إقصــائها وتهمیشــها،ار ذلــك و الموضــوعیة 

  .ومحاولة نفض الغبار عنها  هاار أغو 
لیة لمحمد الشریف الساحلي والتعرف علـى التـراث الفكـري الـذي محاولة إبراز المكانة النضا -

  .جعله من مناضلي الثورة ومفكریها المتمیزین تركه  مما
  .علمیة ومنهجیة وتصنیفه التصنیف العلمي الموضوعي  ته دراسةلحة لدراسالرغبة الم-
وأخبار المعارك التي لطالما تطـرق وتعـرض  ،لخروج عن دائرة التاریخ السیاسيرغبتي في ا -

  .الباحثون في دراساتهم الأكادیمیةلها 



  مقدمة

 ب 

إثــراء المكتبــة برصــید معرفــي عــن هــذه الشخصــیة التــي لا تــزال غامضــة ولــم یــنفض الغبــار -
  .عنها بعد
  :الإشكالیة
ذج مـــــن المثقفـــــین تتمحــــور فـــــي نقطــــة أساســـــیة وهـــــي إبــــراز شخصـــــیة الســـــاحلي كنمــــو   

المتشــبعین بالثقافــة الفرنســیة، الــذین ســاندوا الثــورة الجزائریــة عــن طریــق اســتعراض أهــم جوانــب 
ســیرة هــذه الشخصــیة، وكــذا مرجعیتهــا الفكریــة والسیاســیة وبمــا أن محمــد الشــریف الســاحلي لــم 
ـــه فقـــد تمحـــورت هـــذه الدراســـة حـــول إشـــكالیة رئیســـ یة ینـــل حظـــه مـــن الدراســـة والتقـــویم لأعمال

   :الموضوع وهي تتناسب مع حیثیات
 الوطنیـة والثـورة التحریریـة؟ وفـیمما هي جوانب إسهامات محمـد الشـریف السـاحلي فـي الحركـة 

وقد تفـرع عـن  زائري؟تمثلت مختلف الأطروحات والكتابات التي تركها عن التاریخ الوطني الج
  :هذا السؤال جملة  تساؤلات فرعیة وهي

  ساحلي؟من هو محمد الشریف ال-
  كیف كانت نشأته وتعلیمه؟ -
مــا هــو الــدور العــام الــذي أداه فــي الحركــة الوطنیــة والثــورة التحریریــة؟ وكیــف نقــیم مســاهمته  -

  في نشاطها الدعائي والدبلوماسي؟
  ماذا تمیزت كتاباته عن التاریخ الوطني الجزائري؟ب -

  :حدود الدراسة
تـــاریخ مـــیلاد مترجمنـــا وســـنة  1906بـــین ســـنتي  تنحصـــر الفتـــرة الزمنیـــة لهـــذا البحـــث   
ســاحلي محطــات عدیــدة فــي حیاتــه النضــالیة تــاریخ وفاتــه، حیــث عــرف محمــد الشــریف 1989

والتــي ،تزاوجــت بــین مواجهــة الاســتعمار الفرنســي بالأســالیب السیاســیة والدعائیــة والدبلوماســیة 
تـاریخ الفكریـة عـن ومـا خلفـه مـن آثـار تاریخیـة و ،توجت باسترجاع الجزائر سـیادتها واسـتقلالها 

  .الوطني الجزائري



  مقدمة
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  :ج البحثهامن
قصـــد ســـردها وتحلیلهـــا وربطهـــا  ةتفـــرض علینـــا ضـــرورة العـــودة إلـــى الأحـــداث الماضـــی  

بمســبباتها ومســایرة تطوراتهــا قصــد الوصــول إلــى النتــائج المتوخــاة، وبالتــالي اعتمــدت المــنهج 
النضـالیة،  یـزت حیـاة  الرجـلتـي مالتاریخي الوصفي الأنسب إلى وصف الأحداث التاریخیة ال

لــى جانــب المــنهج الوصــفي اســتخدمتبهــدف الإلمــام بأساســیات الحقــائق التاریخیــة ٕ أیضــا  ، وا
المـــنهج التحلیلـــي، الـــذي وظفتـــه فـــي تحلیـــل الحقـــائق المفـــردة التـــي جمعتهـــا ووظفتهـــا بمنهجیـــة 

الثالـث علمیة، ثم تصنیف المادة العلمیة حسب كل مرحلة من مراحل البحـث، خاصـة الفصـل 
الــذي یتضــمن مؤلفــات مترجمنــا بهــدف الوصــول إلــى رؤیــة جامعــة ومنصــفة لمكانــة الشخصــیة 

  .محل الدراسة
  :صعوبات البحث

ن تعترضـه مجموعـة مـن الصـعوب شك أن كل بحـث علمـي  مهمـا كـان مسـتواه لا   ٕ ات وا
  :، ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنياختلفت في درجتها من باحث إلى آخر

ـــدرتها فیمـــا یتعلـــق بموضـــوع الدراســـة باللغـــة صـــعوبة - ـــة مـــع ن الحصـــول علـــى المـــادة المعرفی
  .ي المكتبات الجزائریة في حدود علميالعربیة، ولا یتوفر ف

ت شخصــیة محمــد الشــریف ســاحلي مــن قبــل البــاحثین تناولــالأكادیمیــة التــي  قلــة الدراســات -
  .ینالجزائری

،وتسـاعد علـى تـدعم الموضـوع  التـي رشیفیةل أو  الاطلاع على الوثائق الأصعوبة الحصو  -
  .ه الشائكة قضایاه و تفاصیلفهم الكثیر من 

أو .ممــن لا یزالــون علــى قیــد الحیــاة عــدم تمكنــي مــن إجــراء مقــابلات مــع بعــض معاصــریه  -
  .أفراد عائلته لظروفي العائلیة والشخصیة

  .ندرة المصادر التي خلفتها هذه الشخصیة -
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  :البحثوصف أهم مصادر ومراجع 
اعتمــدت فــي بحثــي هــذا علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع التــي أمــدتني بمختلــف   

المعلومـات فــي كـل فصــول الدراسـة، توزعــت بــین الكتـب والمجــلات والرسـائل الجامعیــة، فتــأتي 
منهــل الأساســي لهــذا العمــل، فــي المقــام الأول مؤلفــات محمــد الشــریف الســاحلي، التــي مثلــت ال

ت وافیــة عــن حیــاة هــذه الشخصــیة إلــى جانــب المصــادر والمراجــع التــي بمعلومــا حیــث أمــدتني
دراك أبعـاده المختلفـة، مـن ضـمنها ٕ : تحدثت عن الموضـوع، وسـاعدت فـي بنـاء تصـور حولـه وا

تتبعـت مـن خلالـه كتاب الاتحاد العام للطلبـة المسـلمین الجزائـریین لكلیمـون مـور هنـري، الـذي 
وكذلك كتاب قاموس أعلام شهداء وأبطـال  ،لجزائرییننشاط الساحلي في قیادة جمعیة الطلبة ا

  .الثورة الجزائریة لمقلاتي عبد االله، الذي قدم لنا صورة واضحة ودقیقة عن سیرة مترجمنا
فقـــد أفـــادتني فـــي فهـــم الظـــروف العامـــة وتحلیـــل نشـــاطات وأدوار الرجـــل،  أمـــا المراجـــع   

ـــاني، وعمـــر " لثـــورةمثقفـــون فـــي ركـــاب ا"وكـــان منهـــا كتابـــات محمـــد عبـــاس بعنـــوان  الجـــزء الث
فـي التعـرف  الـذي أفـادني" النشاط الدبلوماسـي للحكومـة المؤقتـة للجمهوریـة الجزائریـة"بوضربة 

على المسیرة الدعائیة والدبلوماسیة للساحلي منذ تعیینه كرئیس للبعثة الخارجیة، یضـاف إلـیهم 
خ، الــذي اطلعــت مــن كــذلك أحمــد شــرف الــدین بمؤلفــه محمــد الشــریف الســاحلي فیلســوف ومــؤر 

براز لأهم آرائه ومواقفه ٕ   .خلاله على التراث الفكري والتاریخي الذي خلفه مترجمنا وا
، مـن خـلال الإلمـام بكـل ا البحـثراء هـذفـي إثـ"الفتى المسلم "مجلة أهمیة  أنسى كما لا

حیثیات الموضوع وخاصة في نفض الغبار عن التـراث التـاریخي للرجـل والتعریـف بـه، وكـذلك 
  .دة البصائر وجریدة المجاهدجری
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  :خطة البحث
إلــى مقدمــة وثلاثــة فصــول، وكــل  تبعــا للمــادة التــي حصــلت علیهــا قمــت بتقســیم البحــث  

فصـــل یتفـــرع إلــــى ثلاثـــة مباحـــث، وذلــــك للإحاطـــة بكــــل جوانـــب الموضـــوع وقــــد راعیـــت فیهــــا 
  .التسلسل الزمني

نشــأة فیــه لتنــاول مولــد و  الفصـل الأول الموســوم بحیــاة محمــد الشــریف السـاحلي، ســعیت  
ثـــم عرضـــت لمحـــة عـــن  ،والمســـتوى التعلیمـــي الـــذي بلغـــهوممیـــزات شخصـــیته وتكوینـــه  الرجـــل

  .  حیاته بعد الاستقلال إلى وفاته
ـــاني    ـــه إلـــى مختلـــف ا،أمـــا فیمـــا یخـــص الفصـــل الث لمحطـــات النضـــالیة فقـــد تطرقـــت فی

ه فـــي الحركـــة الوطنیـــة ه إلـــى ثلاثـــة مباحـــث، استعرضـــت نشـــاطاته ودور تملمترجمنـــا وقـــد  قســـ
تطرقــت لموقــف محمــد الشــریف الســاحلي حیــال الثــورة ومســاهمته الفعالــة م، ثــم 1939-1945
قـــه التحریـــر الـــوطني فـــي شـــمال أوربـــا، وطر التحاقـــه بهـــا، وتمثیلـــه جبهـــة  حیـــث عرضـــت فیها،

بعثــــــة الخارجیــــــة للجبهــــــة بالــــــدول ا للرئیســــــبوابهــــــا الواســــــعة، حیــــــث عــــــین  للدبلوماســــــیة مــــــن أ
  .م1962-1958دنافیة الإسكن

سـاحلي واستعرضـت ى الكتابة التاریخیة عنـد الشـریف وقد تطرقت في الفصل الثالث إل  
وخــوض غمــار الكتابــة ،التــاریخ  لمــن خلالهــا أهــم الــدوافع التــي أدت بمؤرخنــا للتوجــه إلــى حقــ

فــي  ئع والأحــداث التــي تناولهــا ومحاولــة عــرض مختلــف أعمالــه ونقــل بعــض الوقــا،التاریخیــة 
ـــیم لكتمؤ  وفـــي الخاتمـــة عرضـــت ابـــات الســـاحلي فـــي میـــزان الدارســـین ،لفاتـــه، لنخـــتم ذلـــك بتقی

  .مجموعة الاستنتاجات التي توصلت إلیها
وآمـــال أن یكـــون بحثـــي مســـاهمة نافعـــة فـــي دراســـة شخصـــیة ونضـــال محمـــد الشـــریف   

الساحلي، وفي إبراز بعض جوانب المساهمة التي نهـض بهـا الرجـل خاصـة الجانـب السیاسـي 
  .والدعائي والدبلوماسي الممیز في نشاطاته
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   .مولده ونشأته: المبحث الأول
 06عـیش ببجایـة، فـي بلوماسـي جزائـري، ولـد بقریـة سـیدي محمد الشریف الساحلي، دی  
، أي أنـــه عــــرف الیـــتم فــــي ســــن  الحادیـــة عشــــرة مـــن عمــــره فقـــد والــــده م، وفـــي1906أكتـــوبر 
 ةنــــویة باللــــغة الفرنســــیوالثادائیة ـــته الابتــــكفل بتعلیمــه، زاول دراســـــائلته بالتــــقامت عـــــف 1طفولتـه،

الــرغم مــن أنــه نشــأ وتربــى فــي أســرة بســیطة ،وعلــى  فــي المدرســة الاهلیــة الخاصــة بــالجزائریین
مــا ورثــه مــن (ومیســورة الحــال نســبیا، لكنــه اضــطر إلــى بیــع حصــته مــن الإرث العــائلي، أي 

المدرســة العلیــا ( بوزریعــةلإكمــال دراســته بـالجزائر، فــالتحق بمدرســة تكــوین المعلمـین  2،)والدیـه
ثـــم واصـــل ،)عبـــد القـــادر حالیـــا الأمیـــر(كالوریـــا مـــن ثانویـــة بیجـــو، وحصـــل علـــى الب)للمعلمـــین

متحصــــلا علــــى  1930التــــي تخــــرج منهــــا عــــام  یة دراســــته العلیــــا بجامعــــة الســــوربون الفرنســــ
  .للیسانس في الفلسفة

 ببـاریس" ري الرابـعهنـ"ذا بثانویـة في الثلاثینیات، وبعد إكمال دراسـته العلیـا اشـتغل أسـتا  
م، مـــن طـــرف الســـلطات 1939لكـــن ذلـــك لـــم یـــدم طـــویلا، حیـــث تـــم عزلـــه مـــن منصـــبه ســـنة 

مــن حكــم  ونتیجــة إنصــاف العدالــة لــه، اســتفاد، 1950وفــي ســنة 3.الفرنســیة لأســباب سیاســیة
  .م1957قضائي تم بموجبه إعادة إدماجه في سلك التدریس إلى غایة 

                                                           
محمد الشریف بن دالي حسین، دار القصبة : تخلیص التاریخ من الاستعمار، تقدیم وتعریب محمد الشریف الساحلي، -1

 .07للنشر، الجزائر، د ت، ص 
تمثل هذا الإرث في قطعة صغیرة من الأرض تركها له والده، فاضطر محمد الشریف الساحلي لبیع حصته بهدف  -2

  : زائر، ینظرمواصلة دراسته بالج
Mohamed Cherif SAHLI:  Décoloniser histoire, préface de Mohamed bahli, Ministére de la 
culture, Alger, 2009, P 06. 

حیث كان یكتب في جریدة الأمة الناطقة باسم حزب نجم شمال ومشاعر وطنیة، ب وذلك لما أبداه من نزعة استقلالیة -3
ي جمعیة طلبة شمال إفریقیا، وقد ذكرت جریدة البصائر أنه ألقى في تلك الجمعیة محاضرة عنوانها إفریقیا، كما كان ینشط ف

  .08ص  02/04/1938، في 106 ، جریدة البصائر، "عمار الرومانيمقاومة الوطنیین بالشمال الإفریقي للاست"
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نــب مهنــة التــدریس، نشــاطا سیاســیا فــي أحضــان زاول محمــد الشــریف الســاحلي إلــى جا  
  1.الحركة الوطنیة، فانضم إلى صفوف نجم شمال إفریقیا وبعدها حزب الشعب الجزائري

التـي  م1948سـنة  (MTLD)وانخرط في صفوف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة   
  2.ساهم في تحریر صحفها، وتكوین مناضلیها اعتمادا على التاریخ هوایته المفضلة

وكلـــف خصوصـــا بكتابـــة المقـــالات التاریخیـــة والسیاســـیة فـــي المجـــلات الفرنســـیة، وفـــي   
  .م1940صحیفة الأمة والبرلمان اللتین كان یصدرهما الحزب منذ عام 

م، باتحادیـة جبهـة التحریـر الـوطني 1955ن عـام اني مـالتحق في غضـون النصـف الثـ  
ایـة والاتصـال للثـورة الصحافة والدع ر،جهاز النشدیدة في حیث اضطلع فیها بمهام جبفرنسا، 

باللغــــة  والمجاهـــد ،"المقاومـــة الجزائریـــة" الجزائریـــة، و نشـــر عـــددا مـــن المقـــالات فــــي جریـــدتي
  3.م1955الفرنسیة عام 

، الذین یصرخون ضـد القـدر ودون "نغیر التقلیدی"المثقفین  أولئكفالساحلي لیس من طینة    
ن حیاتــه ذهــان المترقیــة والنفــوس الضــعیفة، إالأفــي  ن یصــیبوه بضــرر، یــزرع الشــك والتشــاؤمأ

، 4لاســتعمار، انـه یعطـي مقـدرة ذكائــهلموجهـة نحـو الحركــة وتنظـیم الحركـة المناهضـة  بأكملهـا
 تــهحة العامــة، وموهبلجــل المصــیضــا فــي تفانیــه مــن أ، أوتعنتــه وكفاءتــه، لاســیما فــي دراســاته

" إفریقیـا"مجلـة باللغـة الفرنسـیة  أول ائهبإنشـفـي خدمـة مبتغـاه  كصحافي، ومربي ومقاوم جعلتـه

                                                           
 .127، ص 1998الجزائریة، الجزائر، محمد الشریف الساحلي فیلسوف ومؤرخ، المدرسة التاریخیة  أحمد شرف الدین، -1
م، لتمكین حزب الشعب الجزائري المنحل من تقدیم قوائمه إلى الانتخابات التشریعیة الفرنسیة، 1947أسست في نوفمبر  -2

لم تكن الحركة حزبا بل وجدت لتكون غطاء شرعي للحزب، وقد عین لها رئیسا السید أحمد مزغنة وأمینا عاما السید حسین 
م، 1954ة سنة بینما بقیت قیادة حزب الشعب الجزائري هي القیادة الحقیقیة وستظل كذلك إلى غایة اندلاع الثور لحول، 
 . 34، ص 2013م، دار هومة، الجزائر، 1962- 1954دراسات وأبحاث حول الثورة التحریریة  یوسف مناصریة،: ینظر

ثم في ،، وخصوصا في صحیفة الشباب المسلم "تومرت ابن"محمد الشریف الساحلي كان ینشر مقالاته باسم مستعار  -3
المصدر السابق، ي ،محمد الشریف الساحل: ینظر. 1962- 1957م، وكذلك المجاهد 1956- 1955المقاومة الجزائریة 

 7،8ص ص
 ،1954- 1952اء المسلمین الجزائریین محمد المعراجي وعمر المعراجي، الفتى المسلم لسان الحال شباب جمعیة العلم -4
 .198، ص 2013، دار ثالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط2ج
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وذات الاتجـــاه الـــوطني، فســـارت كالســـهم بـــرأس مـــال لإحـــدى عشـــر مائـــة فرنـــك، جمعهـــا بـــین 
مواطنینــا، وعلــى الخصــوص العمــال والعمــال الیــدویین للمصــانع، والتجــار الصــغار، والطلبــة، 

حصــل علــى الرخصــة الحــرب، ولــم تت أثنــاء، توقفــت عــن الصــدور "مجلــة إفریقیــا"مــع العلــم ان 
  . 1ة انتصار الحلفاءالتظهر من جدید، غد

ـــا مفكـــر ورجـــل حركـــة، وهـــو أفم      ـــال فـــي الإحســـان، و ترجمن النزاهـــة الأدبیـــة غیـــر یضـــا مث
شـــف ســــوى عنــــد العلمــــاء الحقیقیــــین، الــــذین تة، فــــان تواضــــعه الأعلــــى، لا یكالعادیـــة والبســــاط

  .2یخدمون شعبهم مثل مارسال برینانت
بـــن محمـــد الشـــریف "فـــة، خاصـــة مـــع الشـــیخ مجـــالس، ومناقشـــات مختل" احليللســـ"كانـــت قـــد و 

م، وكـان مترجمنـا 1954-1953، الذي فتح معه بـاب المناقشـة فـي یـوم مـن أیـام سـنة3"الشیخ
عـــن الأمیـــر عبـــد القـــادر، وظلـــت ) فـــارس العقیـــدة(آنـــذاك، فـــي بدایـــة شـــهرته بإصـــداره كتـــاب 

یــــت الشــــیخ، وانتهــــت المناقشــــة بــــاعتراف المناقشــــة علــــى أشــــدها زهــــاء ســــاعتین، وذلــــك فــــي ب
یخ، ویقـول لـه الساحلي للشیخ بالتفوق العلمي، وقوة الحجة والبرهان، ممـا جعلـه یقبـل رأس الشـ

  "لأن مثل هذه الجلسات مفیدة للغایة ،وار معك في جلسات أخرى لابد من متابعة الح"
مــن عــام  حیــث طني فــي بلــدان شــمال أوربــا،مثــل الشــریف الســاحلي جبهــة التحریــر الــو   
 ســكندینافیة، انطلاقــا مــن ســتوكهولمم، انتخــب للعمــل فــي الجبهــة الدبلوماســیة للــدول الا1957

  .4م1962وقد ظل في موقعه حتى بعد الاستقلال سنة 
 

                                                           
 199 ،198السابق، ص ص  مرجعاجي وعمر المعراجي، المحمد المعر  -1
 .199، ص نفسه -2
 إلىیبدو من مظهره، انه لا یمیل ،منطقة القبائل تلقى دراسته في جامعة الزیتونة مع زمیله مولود قاسم   أعلامعالم من  -3

وقاد الزحف بقوة ،أضرم الجدل ،المیدان  إلىنزل  إذارات، ولكنه ظناقشات الحادة والمحاضرات والمناالمو  دبیةالأ المعارك
،دیوان 1،محمد الصالح الصدیق ،أعلام من منطقة القبائل،ج معروف بتفوقه العلمي ،فیه المجلىحتى یكون الفارس 

 .164المطبوعات الجامعیة،الجزائر، د ت ، ص
 .164المرجع نفسه ،صالصدیق، ح محمد الصال -4
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  .مغذیات تكوینه العلمي والثقافي: المبحث الثاني
وصــلوا بعلمهــم إن الحیــاة الفكریــة والأدبیــة قــد أفــرزت كوكبــة مــن القــراء والأدبــاء، الــذین   

إلـــى حركـــة التـــألیف مـــع نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، فـــإن المرحلـــة عرفـــت حركـــة انبعـــاث 
تاریخیة معاصرة، تماشیا مع التغیرات التي طرأت على الجزائر منذ بدایة القرن العشرین، ممـا 
 أوجــد مناخــا جدیــدا أســهم فــي تشــجیع وفــتح الشــهیة لــبعض الأقــلام الجزائریــة التــي أخــذت علــى

  1.عاتقها مبادرة الكتابة التاریخیة
أي زاول تعلیمـه فـي (وهؤلاء المثقفین والنخبة مـنهم مـن كـان ذو تكـوین عربـي إسـلامي   

الــخ، وفئــة أخــرى ... ، ومــنهم مــن أكملهــا فــي الزیتونــة والحجــاز )المــدارس التقلیدیــة الجزائریــة
رنســیة ســواء أكــان ذلــك فــي كانــت ذات ثقافــة فرنســیة، بحكــم تكــوینهم فــي المعاهــد والمــدارس الف

  2.فرنسا أو الجزائر من بینهم محمد الشریف الساحلي
ولایـة بجایـة، حیـث  )سـیدي عـیش(فلقد درس الساحلي المرحلـة الابتدائیـة بمسـقط رأسـه   

، مثل محمد الشریف، یبدو فـي غالـب "الأهلي"أن التعلیم في المدارس الفرنسیة بالنسبة للطفل 
ي الوقـــت نفســـه الـــذي یـــتعلم فیـــه الطفـــل الأبجدیـــة الفرنســـیة، كـــان الأحیـــان مزدوجـــا، أي أنـــه فـــ

ومـا یتعـرض " الأهـالي"، ویعتبر نفسه واحدا مـن "الكولون"یكشف حقائق مناقضة في سلوكات 
ـــم وتمییـــز، ـــه هـــؤلاء مـــن ظل والتحـــق بعـــد ذلـــك بالعاصـــمة لمواصـــلة دراســـته بمدرســـة تكـــوین 3ل

  4."المدرسة العلیا للمعلمین"المعلمین ببوزریعة 

                                                           
 .117، ص 1998مبارك المیلي شیخ المؤرخین الجزائریین، المدرسة التاریخیة الجزائریة، الجزائر،  ،شو أحمد مری -1
یصنف علي دبوز فئة أخرى من المثقفین هي فئة مزدوجة التعلیم بین العربیة والفرنسیة، التي سیكون لها هي الأخرى  -2

م .، عالم المعرفة، د 2المباركة، جوثورتها نهضة الجزائر الحدیثة  ،محمد علي دبوز: ینظر. ه المقاومةدورا هاما في هذ
 .11،10، ص ص2013

 .89، ص 2004، دار هومة، الجزائر، 2مثقفون في ركاب الثورة، ج محمد عباس، -3
  :ینظر. قریة صغیرة غرب الجزائر العاصمة، وهي الآن أحد أحیائها -4

Mahfoud kaddeche: histoire du nationalisme Algérien 1939-1951, tome 2, édition: 
entreprise nationale  du liver Alger, 1980, PP 753;754. 
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الساحلي موضوعا مباشرا لهـذا الحیـف  وفي هذه المدرسة أصبح الشاب محمد الشریف  
، فاكتشف أن إدارة المدرسة لـم تكـن تراعـي الأدب فـي المخاطبـة إلا مـع الأوربیـین دون والغبن

  1.سواهم من الفئات الأخرى
 حـق لهـم فـي التي یعتبر الساحلي واحدا منهم، فلا" الشعبة الأهلیة"أما بالنسبة لتلامذة   

لمهمتـه " السـاحلي"أنه عند استعداد الطالب المعلـم ،غیر المعاملة الخشنة والسیئة، ودلیل ذلك 
التربویــة التــي تعتبــر صــعبة وثقیلــة وفــي نفــس الوقــت اقتنائــه لــبعض الكتــب الفلســفیة مــن أجــل 

علـى أن  الكتب منه، وهذا مـا یـدل ینمي معارفه العامة، فتم حجز  تلك المطالعة الحرة، ولكي
 فــي جمیـــع التخصصــات وخصوصـــا فــي مـــادة  الطالــب الشـــریف الســاحلي كـــان یســعى للتفـــوق

   2.الإنشاء
بذور التمرد في شخص محمد الشریف السـاحلي، التصرفات والسلوكیات  تلك فزرعت   

الـــذي رفـــض بعـــد التخـــرج الالتحـــاق بمنصـــبه كمعلـــم فـــي بـــرج بـــوعریریج للتعلـــیم هنـــاك، وقـــرر 
   3.لعاصمة لمواصلة دراستهالتحاقه بثانویة ا

كان الشریف الساحلي، متفوقا في جمیع مراحلـه الدراسـیة، وخصوصـا المرحلـة الثانویـة   
التــي كانــت أخــف وطــأ، بحیــث لــم تكــن هنــاك شــعبة خاصــة بالأهــالي، ولــم یكــن هنــاك أســاتذة 

  4.الظروف التي كانت مشجعة له على التفوق على زملائه ریین وهيعنص
في عدة مواد أخرى، كالتاریخ الفلسفة كان مترجمنا  متفوقا  أیضا  ادةفبالإضافة إلى م  
، لكن خیبته كانـت  على منحة للدراسة الجامعیة رافیا والفرنسیة، وقد كان یأمل الحصولوالجغ

                                                           
 .90المرجع السابق، ص  محمد عباس، -1
ن تتعلم الكتابة فلن لیس لأمثالك وماذا ینفعك أ الإنشاء"فقد كان أستاذ الفرنسیة مستاء من تفوق الساحلي فنهره  قائلا  -2

 ".تكون أكثر من معلم
 :"تحریر التاریخ": ينمحمد الهادي الحس -3

                          http://www.echoroukonline.com/ara/2015/12/15,articles/49321.htm2015/12/15. 
 .90المرجع السابق، ص  محمد عباس، -4

http://www.echoroukonline.com/ara/2015/12/15,articles/49321.htm2015/12/15
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كبیرة بعد الحصول علـى البكالوریـا، بإدراكـه أن التفـوق وحـده لا یكفـي للحصـول علـى المنحـة، 
  1.ك أن یكون من أبناء العائلات الموالیة للنظام الاستعماريوأن الشرط الأساسي في ذل

، لیواصــــل دراســــته حصـــته المتواضــــعة مـــن الأرض لمواجهـــة هــــذه الوضـــعیة قــــام ببیــــع  
تحصـــل علـــى العدیـــد مـــن حیـــث  ،بوســـائله الخاصـــةبجامعـــة الســـور بـــون الفرنســـیة   الجامعیـــة

لســفة، التــي أحــرز علیهــا یــا للفوشــهادة الدراســات العل الآدابنس فــي االشــهادات مــن بینهــا لیســ
  .م1930سنة 

راح یخـــــوض أغوارهـــــا، وراوده الحنـــــین إلـــــى قـــــف عنـــــد عتبـــــة الدراســـــات العلیــــا، و لــــم یف  
وعشــیة الحــرب  حــظ لــم یحالفــه فــي المحاولــة الأولــى، لكــن ال2التــدریس، فتقــدم لامتحــان التبریــز

 ،مســـقط رأســـه فـــيیســـتقر بعـــض الوقـــت إلـــى الجزائـــر ل م، عـــاد 1939ت العالمیـــة الثانیـــة أو 
  .  لیدرس في إحدى ثانویات العاصمة

تعلـــیم القســـم  ،  حیـــث أســـند إلیـــه الابتدائیـــة "توجـــه"عـــین الســـاحلي كمعلـــم فـــي مدرســـة      
 اسـتقبل  المدرسـة ، لكن ذلك كان لفترة قصیرة فقط، بحیث أن مدیر )السنة الخامسة(المتوسط 

معوضـاالمعلم مـة تعلـیم القسـم المتوسـط الـذي باشـر مهو  ا، الدخول المدرسـي معلمـا فرنسـی في 
فــي الأهلي،ممــا یــدل علــى سیاســة التمییــز المنتهجــة مــن قبــل الإدارة الفرنســیة والــذي لــم یكــن 

مســـتوى مترجمنــــا الــــذي اعتبـــر مــــن الأهــــالي  الـــذین یقومــــون بنشــــاطات مشـــبوهة ضــــد فرنســــا 
  .وحكومتها

لقـــد " ، ة المشـــبوهةالحركـــ هـــذه ضـــد مـــع معلمهـــم تعـــاطف التلامیـــذ خلـــف هـــذا الإجـــراء   
  3".بما أنكم فهمتم، فلا تنسوا: ، فأجابهم المعلم"نقلوك لأنك جزائري، ألیس كذلك

                                                           
، ص 2004، دار هومة، الجزائر، 5یخیة مثقفون في ركاب الثورة، جالتاریخ، خصومات تار  وحيمن  حمد عباس،م -1

 .91- 90ص 
جرائه بعد إنهاء المرحلة الجامعیة لنیل منصب وظیفة معلم ابتدائي،  -2 ٕ هو عبارة عن امتحان یتم التقدم الترشح إلیه وا

 .93محمد عباس، المرجع نفسه، ص : ینظر
 .93ص ،2ج ، الثورة السابق،مثقفون في ركابالمرجع  مد عباس،مح -3
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ا نقل المعلم الأهلي إلى القسم الثالث ابتدائي، ومـع ذلـك وجـد نفـس التعـاطف مـن بعده  
واللینــة، علــى عكــس المعاملــة  الحســنةا القســم مــن معاملتــه قــبلهم، بحیــث اســتغرب أطفــال هــذ

  1.ة التي كانوا یعاملون بها ویتعرضون لها من قبل المعلمین الفرنسیینالسیئ
بحاجة إلى فرض الحقیقة على القسم، بعـد أن تكـون نـوع مـن  ذ ذلك الوقت لم یعد ومن  

ه، وبفضــل هــذا التواصــل كــان یلجــأ إلــى اســتعمال اللهجــة التواصــل الخــاص بینــه وبــین تلامذتــ
  2.للتاریخ )الفرنسي(ة الاستعماریة، أو التفسیر الغربي لتبلیغ ما یناقض الإیدیولوجی المحلیة
بـــأن نقـــل للتـــدریس  3بعـــض الاعتبـــار،م اســـترد 1941-1940وخـــلال موســـم      

عهـــد تقنــــي فــــي قســــنطینة، وهنـــا أیضــــا الســــاحلي لــــم یعـــرف الراحــــة، بحیــــث كانــــت الشــــرطة مب
ت التجاریـــة ن المحـــلابـــه إلـــى التـــردد علـــى بعـــض معارفـــه مـــ الفرنســـیة تلاحقـــه، وهـــذا مـــا أدى

بعاصــمة العمالــة، مــع العلــم أن الشــرطة كانــت تضــایق هــؤلاء بــالتحقیق معهــم تقریبــا عقــب كــل 
  .زیارة

للســفر إلــى فرنســا، بــدعوى مباشــرة مهمتــه  لمضــایقات المســتمرة، اضــطروأمــام اشــتداد ا  
  4.السیاسیة هناك

 

                                                           
ألم تفهموا "لقد كان المعلمون الفرنسیون یستعملون العصا والمعاملة السیئة لأبسط الأشیاء، فرد علیهم المعلم الساحلي  -1

 ".السبب، إنهم لیسوا منا، أما أنا فأنني منكم، وما جئت لأضربكم ولكن لأربیكم
 ".بلاط الشهداء" "معركة بواتي"مثلما فعل ذلك الساحلي في تدریس  -2
المصدر السابق،  ،محمد الشریف الساحلي: ، ینظر1950بعد أن أنصفته العدالة وأعید إلى منصبه الذي طرد منه سنة  -3

 .08ص
المهمة التي كانت تنتظر الأستاذ محمد الشریف الساحلي على جناح السرعة بفرنسا، كانت تندرج ضمن محاولة الألمان  -4

وربا بصفة عامة، لثانیة الرامیة إلى استخدام بعض الجزائریین لمصالحهم سواء بالجزائر أو فرنسا أو أأثناء الحرب العالمیة ا
 .95المرجع السابق، ص  مثقفون في ركاب الثورة، محمد عباس، ،ینظر
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ط الكثیــرة لــه مســاهمات فكریــة وتاریخیــة عدیــدة، كشــف مــن خلالهــا التحریفــات والأغــالی  
رسـالة یوغرطـة -الفرنسـیین، ومـن هـذه المؤلفـات التي لحقت بتاریخ الجزائر، من طرف الكتـاب

  .م1949محنة الشعب الجزائري سنة : الجزائر تتهم  1،م1948سنة 
ة علـــى الشـــعوب الإفریقیـــة ســـنة المـــؤامر  -،1952بـــد القـــادر فـــارس الإیمـــان ســـنة الأمیـــر ع -

موسـوم  كـان فنشـاطه الطلابـي ولذلك،م1965سنة  تعمارتخلیص التاریخ من الاس  -،1950
ــالــذي لــم یتوقــف أبــدا فــي تحركــه،  فابــالفكر الوحــدوي  ة الطلبــة المســلمین نتخــب رئیســا لجمعی

  الاندماج مع جمعیة شمال إفریقیا،  إلىرفاقه  جرالجزائریین، و 
فـــي  وبالتـــالي كانـــت حیـــاة الســـاحلي حیـــاة نضـــال دائـــم فـــي ســـبیل الحریـــة، حریـــة الـــذات  

ســیاق النظــام الاســتعماري بواســطة نــور المعرفــة، ثــم حریــة الــوطن فــي إطــار الحركــة الوطنیــة 
وثــورة التحریــر، وأخیــرا حریــة الفكــر انطلاقــا مــن تحریــر التــاریخ كأحــد العوامــل الأساســیة لهــذه 

    2.الحركة
  .مكانته في الجزائر المستقلة: المبحث الثالث

هامـــة فـــي الجزائـــر المســـتقلة، انطلاقـــا مـــن نـــة لقـــد احتـــل محمـــد الشـــریف الســـاحلي مكا  
نشاطاته السیاسـیة والدعائیـة والدبلوماسـیة لصـالح الثـورة الجزائریـة، وتجسـدت هـذه المكانـة مـن 

م، لا سـیما بعـد 1960-1958خلال نشاطه الحثیث والمتواصل في مكتب سـتوكهولم مـا بـین 
، تلقـــى برقیـــة مـــن الحكومـــة 1962جـــوان  22وفـــي نضـــم إلیـــه مولـــود قاســـم نایـــت بلقاســـم أن ا

 افیة ودخول الجزائر، وفي ـــــالمؤقتة تطلب منه إغلاق البعثة الخارجیة للجبهة بالدول الاسكندین
 

                                                           
ئر تتهم وقد قام محمد الشریف الساحلي بإهداء كتابه هذا إلى الشیخ البشیر الإبراهیمي، أما بالنسبة لمؤلفه الجزا -1

 .والمؤامرة على الشعوب الإفریقیة، فقد حجزا تحت الطبع
 .89محمد عباس، المرجع السابق، ص  -2
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  یطلب منه مبایعته والانضمام إلیه 1.الوقت نفسه بلغته برقیة أخرى من بن بلة
ح الأمـور فـي الجزائـر، وربمـا لكن ممثل الجبهة فضل التریث والتزام الحیاد، حتى تتضـ  

عـــاش محمـــد الشـــریف الســـاحلي حـــوالي ســـنة  -فـــي وقـــت غیـــر مناســـب–بســـبب التـــزام الحیـــاد 
    2".لم أطلب شیئا فلم أحصل على شيء: "ونصف حالة یلخصها في العبارة التالیة

لــــم تكــــن  3علـــى مصــــلحة بــــوزارة الخارجیــــة، لامســــؤو  م، عــــین 1963نهایــــة عــــام  وفـــي  
الوثــائق والدراســات، فانكــب علــى تكوینهــا مــع مســاعدین كــان همهــم  موجــودة ضــمن مصــلحة

  .الوحید متى یلتحقون بمناصب في الخارج
ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتطاعت هـــذه المصـــلحة أن تعـــد شـــیئا هامـــا، حـــول الملـــف التـــاریخي   

  4.للحدود الجزائریة المغربیة
لـم  ؤولتدهورا، عنـدما وضـعت تحـت تصـرف مسـحة  عرف المصل تلك  غیر أن حال  

، ومــع تلاشــي الاهتمــام الجیــد بالوثــائق والدراســات، لــم یجــد محمــد الشــریف یكــن یقــدر  دورهــا
   5الساحلي بدا من الاستقالة، والعودة إلى باریس مجددا للاهتمام بكتابة التاریخ هذه المرة

                                                           
، بمغنیة ولایة تلمسان، من عائلة فقیرة تشتغل بالفلاحة، دخل المدرسة في بلدة مغنیة 1918سبتمبر  25ولد في  -1

م، التحق بحزب 1937العسكریة في الجیش الفرنسي سنة  لإكمال الدراسة الثانویة، استدعي إلى الخدمة تلمسانبوالتحق 
، والتحق بصفوف الحركة الوطنیة بعد الحرب 1947الشعب الجزائري وهو ابن السادسة عشرة، عمل مستشارا بمغنیة 

، 1950، عضوا في اللجنة المركزیة، حكم علیه بالمؤبد سنة 1949العالمیة الثانیة، رئیسا لهیئة أركان المنظمة الخاصة 
وقع م، فالتحق بفرنسا ثم بالقاهرة، نظم تفجیر الثورة مع إخوانه من المنظمة الخاصة، 1952مارس  06وفر من السجن في 
عزل السیاسة وركز على معارضة الهیمنة م، 1980في الإقامة الجبریة حتى ، ووضع 1965جوان  19علیه الانقلاب في 

المي الجدید، ساعد بوتفلیقة على إرساء قواعد المصالحة الوطنیة لجمع الأمریكیة ومساندة حركات التحرر ضد النظام الع
-1947أحمد بن بلة ودوره في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر : محمد قدور ،ینظر. الجزائریین وتوحید صفوفهم كلمة

 .09،11، ص ص2004-2003معة الجزائر، ، جاالتاریخ، م، رسالة ماجستیر، قسم 1956
كس ذلك، فالساحلي طلب ولم یظفر، لقد اقترحه السید روني ماهو المدیر العام السابق للیونسكو للعمل معه الحقیقة ع -2

 .ورغب هو في ذلك لكن حاشیة بن بلة سدت الباب في وجهه، مفضلة مرشحا آخر
 .100المرجع السابق، ص ،2س ،مثقفون في ركاب الثورة،ج محمد عبا -3
 .102، ص نفسه -4
 .102ص، نفسه -5
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حیــــث عمــــل  البلــــدان الاشــــتراكیة الآســــیویة بعــــض  عــــین الســــاحلي ســــفیرا للجزائــــر فــــي
   .1965الشعبیة،  وكوریا الشمالیة منذ سنة بجمهوریة الصین 

، فكانـت 1971وفي دیسـمبر عـین السـاحلي سـفیرا ببكـین، التـي مكـث بهـا لغایـة جـوان 
 ،ومن بكــین انــت غنیــة بالــذكریات الطیبــةهــذه الفتــرة غنیــة مــن ناحیــة التحصــیل الــذاتي، كمــا ك

  1.اعد، حیث أحیل إثرها على التق1978انتقل إلى براغ التي بقي بها حتى 
  .وفاة محمد الشریف الساحلي: المبحث الرابع

خلفــه تراثــا  ا، تاركــالمؤلــف الــذي ولــد مــع القــرن، وعــاش حیاتــه فــي أغلبهــا خــارج الــوطن،  إن
نمــا مــن حیــث جــودة المعالجــة والأصــالة فــي الارتكــاز علــى  ،عظیمــا لــیس لــه مــن حیــث كمــه ٕ وا

عكــف مــن  2تــاریخ الجزائــر وتخلیــدا لــه،المنطلقــات الفكریــة الوطنیــة، هــذا التــراث ألمــه تعریفــا ب
خلاله على إبراز ضـعف الطرائـق المطبقـة علـى التـاریخ الكولونیـالي منـذ أكثـر مـن مائـة سـنة، 

  3.وكشف أغالیط الكتاب الفرنسیین حول تاریخ الجزائر
جنــازة الدبلوماســي الجزائــري، محمــد الشــریف ، 1989جویلیــة  05 شــیعت بــالجزائر یــوم  

                                                         4 .برة العالیةودفنه بمقالساحلي 
وكــان صــاحب ســبق إعلامــي  یاســیا، وكــرس جــل حیاتــه لخدمــة وطنــهعــاش مناضــلا س

نشره من مقالات صحفیة، ومما كتبه من مؤلفات تاریخیـة، عرفـت العـام والخـاص بالتـاریخ  بما
                                                                                        .الوطني للجزائر

  
  

                                                           
 .127،128المرجع السابق، ص ص  أحمد شرف الدین، -1
 .78ص المصدر السابق،  محمد الشریف الساحلي، -2
 .315السابق، ص  رجعالم مقلاتي عبد االله، -3
 .88المرجع السابق، ص  محمد عباس، -4
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وأمثالــه مــن أبنــاء الجزائــر الأوفیــاء ســیظل التــاریخ یــذكرهم  "الســاحلي ومنــه نخلــص بــأن
بالإجلال والتقدیر والاعتزاز، فلننظر نحن بماذا یـذكرنا التـاریخ وهـو شـاهد لا یـرحم، وعـادل لا 

، وفــي ذلـــك فقـــط قوتنـــا أنفســـهمكمـــا نســي هـــؤلاء  أنفســـنا ىائــر، ولننســـیظلــم فلنتـــق االله فـــي الجز 
  .ونجاحنا

یعبـر، وأدیبـا لغویـا  یقهـر، وفیلسـوفا كـالبحر لا ینكسـر، ومؤرخـا لا ثـائرا لا" الساحلي"لقد كان  
 ، ولكـن جهـاده العلمـي والفكـري سـیبقىعالما لا یجار ولا یبتر، فملأ الحزن قلب كل مـن عرفـه

    1.حیاةمخلدا ما بقیت ال
  

                                                           
 .130أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص  -1
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  . نشاطاته ضمن الحركة الوطنیة: المبحث الأول
بــدأ الشــریف الســاحلي نضــاله السیاســي فــي أحضــان الحركــة الوطنیــة منــذ انخراطــه فــي   

  1.م1948صفوف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة سنة 
حیــث كانــت مرحلــة الثلاثینــات فتــرة خصــبة فــي نضــال الشــعب الجزائــري، التــي شــهدت   

السیاســــیة، وكــــان فــــي مقــــدمتها نجــــم شــــمال إفریقیــــا وحــــزب الشــــعب مــــیلاد مختلــــف الحركــــات 
الجزائـــري، فـــأراد الاســـتعمار أن یـــوهم نفســـه وهـــو یحتفـــل بالـــذكرى المئویـــة لغـــزو الجزائـــر، أن 
الاحتلال أصبح واقعا لا رجعة فیه، فكـان رد القـوى الوطنیـة أن جعلـت مـن هـذه الـذكرى بدایـة 

ومحاولــــة تصــــحیح  3أطروحــــاتهم وتفنیـــد مــــزاعمهم، وللـــرد علــــى 2النهایـــة للنظــــام الاســــتعماري،
  4.المغالطات التي ألصقت بالتاریخ الجزائري

فوجــد الطالــب محمــد الشــریف الســاحلي نفســه فــي زحمــة الحركــة الوطنیــة التــي اجتذبتــه   
  :                                                                      تینإلیها من زاوی

  .الناطقة باسم نجم شمال إفریقیا 5فة الأمةصحی :الأولى
تولى أمانة تحریرها یومئذ المناضل الكبیـر الحـواس بوقـدور، وهـذه الصـلة بالأمـة قادتـه   

إلــى الانــدماج فــي نشــاط الحــزب، عــن طریــق القیــام بإلقــاء محاضــرات فــي صــفوف المناضــلین 
  .كانت تستهدف بالدرجة الأولى تعریفهم بتاریخ وطنهم

                                                           
 .127المرجع السابق، ص ، أحمد شرف الدین -1
 .91المرجع السابق، ص ، محمد عباس -2
 .39، ص 2004بعة العربیة، غردایة، مطالشخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر،  ،د صاريأحم -3
 150ص،2012- 4،2011-3الكتابة التاریخیة في الجزائر،العهد العثماني نموذجا،مجلة العصور الجدید،ع ،بوشناف محمد-4
5- La Nation Algérienne : ثم حزب الشعب الجزائري ابتداء من 1930هي لسان حال نجم شمال إفریقیا أسست في ،

، وهي صحیفة شهریة وطنیة وسیاسیة للدفاع عن حقوق مسلمي إفریقیة الشمالیة، وكانت تصدر بباریس باللغتین 1937
العربیة والفرنسیة، وتدعو إلى الاستقلال الكامل للجزائر، كان مدیرها السیاسي الحاج أحمد مصالي، منعت من طرف 

عبد المالك  ،ینظر. 1948بر ، إلى أكتو 1946، واستمرت تصدر بعدها من جویلیة 939في سبتمبر  الإدارة الفرنسیة
  .245، ص 2009الجزائر، ، دار هومة، 2، ج1962- 1830أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر  ،مرتاض
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طالبـا یدرسـون ببـاریس  25معیة الطلبة الجزائریین، وهي جمعیة كانت تضم حـوالي ج :الثانیة
  .وخارجها، وكانت في بدایتها في أیدي عناصر على صلة وثیقة بالولایة العامة في الجزائر

فســـاهم محمـــد الشـــریف فـــي معركـــة تحریـــر الجمعیـــة مـــن قبضـــتهم، هـــذه المعركـــة التـــي   
ي اكتشــفت بعــد ذلــك أن الطالــب مطالــب بــأداء الخدمــة جعلتــه یصــطدم بالشــرطة الفرنســیة التــ

  1.العسكریة، وأنه في حالة تأجیل بسبب الدراسة
أصبح محمد الشریف الساحلي من هیئة قیادة الجمعیـة، التـي لـم تـدم  1936وفي سنة   

  .دمج في جمعیة طلبة شمال إفریقیاتل نفسها طویلا، حتى حلت
المســـلمین فـــي إفریقیـــا الشـــمالیة أول أمرهـــا  2بحیـــث تأسســـت الجمعیـــة الودادیـــة للتلامیـــذ

أنهـا تأسسـت أولا تحـت اسـم رابطـة الطلبـة الأهـالي، لیتغیـر  ،ناجیرو ویذكر  3بجامعة الجزائر،
التـــي تأسســـت ) AEMNA(اســـمها فیمـــا بعـــد إلـــى جمعیـــة الطلبـــة المســـلمین الشـــمال إفـــریقیین 

الذي تأسس في سـنة ) UEAP(م، وكذلك اتحاد الطلبة الجزائریین بباریس 1927بباریس سنة 
  4.م1953
، ثـم خلفـه ،الذي تـولى رئاسـتهاویعود الفضل في تأسیسها إلى السید بلقاسم بن حبیلس   

 السید فرحات عباس، الذي استمر في رئاستها أكثـر مـن أربـع سـنوات، ثـم تـوالى علـى رئاسـتها
م، 1931 عـــدد مـــن جماعـــة النخبـــة، مـــنهم الســـید علـــي الـــزواش، الـــذي كـــان علـــى رأســـها ســـنة

                                                           
 .92المرجع السابق، ص  ،محمد عباس -1
، الجزائر، مطبعة 1954لطلبة الجزائریین إبان ثورة نوفمبر نشاط ا ،م، ینظر كتابه1919مار هلال بسنة ها عدیحد -2

 .150، ص 1986لافومیك، 
 ،1986 الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،3ط ،3ج م،1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله-3

 105 ص
كان تتویجا لمحاولة سابقة  1930فرنسا سنة بیرفیلي أن تأسیس جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین ب يیلاحظ غي د -4

كانت تهدف لتنظیم صفوف الطلبة الجزائریین بفرنسا، غیر أنهم انضموا لجمعیة الطلبة المسلمین شمال إفریقیین سنة 
 ،ینظر. م الجزائري أحمد بومنجل1935والتي ترأسها في حدود سنة  Rue Gay Lussac 26، التي مقرها بـ1937

، شهادات، دار القصبة، )مUGEMA )1955-1962الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین  ،كلیمون مور هنري
  .09، ص 2012الجزائر، 
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رئیســا شــرفیا لهــا، ومــن بــین مــا قامــت بــه هــذه الجمعیــة إصــدار نشــریة ســنة  1وفرحــات عبــاس
ة تســمى م، أبــرزت فیهــا حیــاة المنظمــة منــذ تأسیســها إلــى ذلــك الحــین، ولهــا مجلــة دوریــ1927

  2.طلاب شمال إفریقیا، وتصدر بالعربیة والفرنسیة، وهي تهتم بقضایا  1933سنة " التلمیذ"
هــذه الســنة م، 1939بهــذه الجمعیــة المغاربیــة حتــى ســنة  ة الطالــب رت صــلوقــد اســتم  

الــذي بــذل قصـــارى " الســاحلي"إلــى نشــاء مجلــة دوریــة، فأســندت  مهمتهــا إ التــي قــررت فیهــا 
جهده لیكون المشروع في مستوى الرسالة المتوخاة منه، غیر أن الجمعیـة تراجعـت فـي الأخیـر 

جلـــة بإمكانیاتـــه الخاصـــة ترجمنـــا علـــى إصـــدار المیتهـــا، فأصـــر معـــن المشـــروع لضـــعف میزان
، ، صدر منهـا أربعـة أعـداد فقـط"بمجلة إفریقیا"م، وسمیت تلك المجلة 1939بباریس في ماي 

  3.طلب الاشتراك في المجلة ول المخابرات الفرنسیة بالجزائرمسؤ " شون"إن العقید ف
ــــلفتـــرة بقرطـــاج المؤتوانعقـــد فـــي تلـــك ا   ــــمر الأفخاریــــ ــــمسیح( يستــــ المجلـــة  ت، فكتبـــ4)يــ

  مسلمین ــــــــــلماء الـــیة العـــــــــــقال اهتمام إحدى صحف جمعـــــــــــــــــــــمقالا تندد به، وقد أثار الم
  

                                                           
بالطاهیر قرب جیجل، وهو من عائلة غنیة، درس المرحلة الابتدائیة بالطاهیر وواصل  1899أكتوبر  24ولد یوم  -1

م لتأدیة الخدمة العسكریة، 1921امعة الجزائر، بعد تجنید سنة دراسته الثانویة في سكیكدة وقسنطینة، درس الصیدلة بج
مارس السیاسة في وقت مبكر وانتخب رئیسا لجمعیة الطلبة المسلمین في الجزائر، ونائبا لرئیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا 

م، أسس حزب 1931بفرنسا، نشر مقالات سیاسیة في الإٌدام منذ نهایة العشرینیات، أنتخب مستشارا في بلدیة سطیف 
استقر في القاهرة ونشط مع الوفد الخارجي، عضو لجنة التنسیق والتنفیذ  1956الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وفي 

 100(الشخصیات الجزائریة : آسیا تمیم: ، ینظر1985م، توفي سنة 1961-1958، وأول رئیس للحكومة المؤقتة 1957
 182،ص 1975نوفمبر1،1،ج11وجریدة المجاهد،العدد .146ص،2008، الجزائر، دار المسك،)شخصیة تاریخیة وفكریة

، دار البصائر للنشر 1939-1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة  ،خیر الدین شترة -2
 .165، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 

 .8-7المصدر السابق، ص  ،محمد الشریف الساحلي -3
ي إلى الأفخارستي هي تظاهر استعماریة ترمالأفخاریستا هي الكأس الذي یشرب منه المسیح، و : المؤتمر الأفخاریستي -4

وتمسیحهم عن طریق استغلال الدین ورجاله، واستعمال القوة الروحیة التي تمثلها  ،فرنسة المغاربة عن طریق المؤتمر
 ،خیر الدین شترة: ینظر. ة في تونسافهم في هدم الشخصیة العربیلتمكین المستعمرین من الوصول إلى أهد،المسیحیة 

، دار )1962-1830(الفكر القومي العربي في المغرب العربي  ،وخیریة عبد الصاحب وادي. 35ق، ص المرجع الساب
 .78، ص 1982الرشید، بغداد، 
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عادة نشره 1زائریینـــــــــالج ٕ   .فقامت بترجمته وا
تلال م بفرنســــا التــــي عــــاد إلیهــــا رفــــض التعــــاون مــــع قــــوات الاحــــ1942وفــــي صــــائفة   

مـــع العلـــم أن الألمـــان  حركـــة المقاومـــة فـــي صـــفوف الشـــیوعیین،الألمـــاني، والتحـــق بعـــد ذلـــك ب
اســتدراج الســاحلي أكثــر مــن مــرة، لكــن محــاولاتهم بــاءت بالفشــل، إلــى أن اســتدرج إلیهــا  ولوحــا

بتلـك الطریقـة المفاجئـة عـن طریـق الـدعوة مــن طـرف شـخص غـامض لـه إلـى بـاریس، بــدعوى 
وبنزول الساحلي في الحي اللاتینـي ببـاریس أخـذ یتـردد علـى حانـة لصـاحب المهمة السیاسیة، 

  2.الدعوة مع أحد التجار من معارفه، الذي عرج به عبر أحیاء وعمارات باریس
وجــد نفســه وجهــا لوجــه مــع ضــباط ألمــان فــي حــي تروكــادیرو، فبــادره أحــدهم    في تلك الأثناء

أعتقــد أن هنــاك ســوء : "، فكــان جــواب الأســتاذ"نحــن بحاجــة إلــى رجــال إفریقیــا الشــمالیة: "قــائلا
مما أدى إلى انزعاج التاجر العمیـل، ورغـم ذلـك إلا أن . ، وانتهى الموقف عند هذا الحد"تفاهم

الألمان ظلوا یراقبونـه ممـا أدى بصـاحب الفنـدق الـذي كـان یقطـن بـه السـاحلي إلـى طـرده لهـذا 
  3.السبب

لكــن لعنــة الألمــان مــا  ارة التمــوین یومئــذلعمــل كمحــرر بــوز ل لحادثــة انصــرف بعــد هــذه ا  
الــذي قــام باســتدراجه  طریــق أحــد مــن المناضــلین التونســیینلیصــطدم بهــم عــن ،انفكــت تلاحقــه 

، رغبــة منــه فــي التعــاون مــع ممثلــي "ریبــان تــروب"البــارزین المــدعو " هتلــر"لمقابلــة أحــد أعــوان 

                                                           
نت في بدایة الأمر تضم كل علماء برئاسة الإمام عبد الحمید بن بادیس، وقد كا 1931ماي  05أسست رسمیا یوم  -1

م، حددت الجمعیة برنامجها رسمیا في محاربة الآفات الاجتماعیة كالخمر 1932الجزائر، ثم انفصل الطرقیون سنة 
وفتح مراكز ومكاتب حرة لتعلیم  ،في القطر الجزائري كله  شعبلجهل، وتوخت لإنجاز ذلك تأسیس والمیسر والبطالة وا
أسندت رئاسة الجمعیة إلى رفیقه الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي ،إثر وفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس  اللغة العربیة، وعلى

جمعیة طلبة  ،لخضر عواریب: ینظر. صائر والشهابالب: ، كان للجمعیة جریدتان أساسیتان هما1940في شهر أفریل 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 1955- 1927شمال إفریقیا المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة 

 .13، ص 2007-2006، جامعة الجزائر، م التاریخ، الحدیث والمعاصر، قس
 .95- 94مرجع سابق، ص : محمد عباس -2
 .95المرجع نفسه، ص  -3
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الســاحلي إلــى الموعــد لیجــد نفســه الأحــزاب الوطنیــة بشــمال إفریقیــا، وبعــد تــردد وممانعــة رافقــه 
  .ثانیة أمام ضباط من المخابرات الألمانیة، الذین یعتبرون أن بلد الجزائر وسكانها متوحشین

هــذه النظــرة للجزائــر، أدت بطبیعــة الحــال إلــى إغــلاق بــاب الحــوار بســرعة، مــن أســتاذ   
ه إلـى منظمـة یستمد من تاریخ بلده كل أسباب الفخر، بل أكثر مـن ذلـك سـاعدت فـي انضـمام

  .كانت مهمتها محاربة الجزائریین المتعاونین مع النازیة 1مقاومة شیوعیة،
مهنــة التعلــیم بفرنســا، دون أن  م، اســتأنف  مترجمنــا1945وغــداة انحــدار النازیــة ســنة   

نهائیـا غیر أن هـذه الصـلة سـرعان مـا فتـرت لتنقطـع  2یقطع صلته بالحزب الشیوعي الفرنسي،
لقــد لاحظــت أنهــم یریــدون وضــع المشــكلة : "ویعلــل الســاحلي ذلــك بقولــهبعــد أقــل مــن ســنتین، 
  3.، فكانت هذه بدایة خیبة الأمل في الشیوعیین الفرنسیین"الجزائریة بین قوسین

وهكــذا اســتأنف محمــد الشــریف علاقاتــه بالحركــة الوطنیــة بواســطة الكتابــة فــي صــحف   
والمشـــــاركة فـــــي التكـــــوین  لجزائـــــريالـــــنجم ا"حركـــــة الانتصـــــار للحریـــــات الدیمقراطیـــــة لا ســـــیما 

السیاسي للمناضلین، وقد دفعتـه هـذه الأخیـرة إلـى الاهتمـام أكثـر بتـاریخ الجزائـر، لا سـیما بعـد 
 دید من المؤلفات حول ـــــــــــــسد ذلك في العــــــأن لاحظ مدى جهل المناضلین لتاریخ وطنهم، فتج
فرنســا تتــولى تكــوین المناضــلین وترســلهم ب التــاریخ الــوطني، كمــا كانــت اتحادیــة حــزب الشــعب

للعمــل فــي الجزائــر، وعملیــة التكــوین تؤكــد علــى ضــرورة تشــدید المراقبــة علــى المناضــلین فــي 
  ".بدون مراقبة یمكن أن یتوصل عمیل شرطة إلى أعلى المراتب في الحزب"القاعدة لأنه 

                                                           
جزائري بقیادة م، وقد كان له تأثیر خطیر وسلبي على نشاط الحزب الشیوعي ال1936وهو إدماجي تأسس بفرنسا عام  -1

 .عمار أوزقان، الذي بقي یستمد منه أفكاره وتوجهاته الإیدیولوجیة
هي مذهب ونظام سیاسي یقوم على فكرة الحزب الواحد وعلى مبدأ الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، طبق في الاتحاد  -2

یوعي بعد الحرب بقیة دول المعسكر الش ثم في 1917بقیادة لینین في ) الشیوعیة(السوفیاتي بعد نجاح الثورة البلشفیة 
 .العالمیة الثانیة

،ینظر محمد عباس،المرجع أمام اللجنة المركزیة م،1946خطاب أندري مارتیا أحد زعماء الشیوعیین الفرنسیین سنة  -3
 96السابق،ص
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 لیـــة حـــادةات الدیمقراطیـــة أزمـــة داخم عرفـــت حركـــة الانتصـــار للحریـــ1949وفـــي عـــام   
اتحادیـــة  لأزمـــة كـــان لهـــا انعكاســـات مباشـــرة علـــىانتهـــت بفصـــل عناصـــر قیادیـــة بـــارزة، هـــذه ا

أحمـد "فرنسا، حیث تفشى نوع مـن الخیبـة والتشـكیك فـي قیـادة الحـزب، ولمعالجـة الوضـع جـاء 
ـــــودا ـــــب الســـــعیدي 2وشـــــوقي مصـــــطفاوي 1ب ـــــر، وعقـــــدوا اجتماعـــــات للشـــــرح " والنقی مـــــن الجزائ

أحـد هـذه الاجتماعـات، وكانـت خلاصـة فـي محمـد الشـریف السـاحلي  رك ، وقد  شـاوالتوضیح
الاجتمـــاع وقراراتـــه الإعـــلان عـــن قـــرار إبعـــاد بعـــض المناضـــلین لأســـباب انحرافیـــة، فكـــان رأي 
الســــاحلي أن الشــــرح لوحـــــده غیــــر كــــاف، ولابـــــد مــــن تســــمیة الأمـــــور بأســــمائها، وأولهــــا ذكـــــر 

  3.من القاعدة ومسمعنظامیة، وعلى مرأى المنحرفین بأسمائهم، ووجوب معاقبتهم بطریقة 
ن ظـل قلمـه مجنـدا    ٕ فخلق ذلـك نـوع مـن الفتـور فـي علاقـة الأسـتاذ النظامیـة بـالحزب، وا

  .لخدمة القضیة الوطنیة

  
  
  

                                                           
ن رئیسا ، كام1937، انضم إلى صفوف حزب الشعب الجزائري سنة )عین طایة(من ضواحي الجزائر العاصمة  -1

م، 1953-1939م، والمكتب السیاسي 1956-1939م، عضو اللجنة المركزیة من 1939لصحیفة البرلمان الجزائري 
المؤرخون الجزائریون ونمو  ،وانفارس كع ،ینظر. 1962م في لیبیا إلى غایة ممثل لجبهة التحریر الوطني في العراق ث

علوم في التاریخ المعاصر، قسم التاریخ والآثار، الدكتوراه  ادةشه لنیلم، أطروحة مقدمة 1962-1830الوعي التاریخي 
  .314، ص 2012-2011جامعة منتوري، قسنطینة، 

م، مسؤول بعثة الحكومة 1958، مستشار كریم بلقاسم )1951-1945(طبیب، عضو قیادة حزب الشعب الجزائري  -2
جبهة التحریر الوطني  ،محمد حربي: ینظر. م1962تة المؤق م، عضو الهیئة التنفیذیة1960الجزائریة المؤقتة في تونس 
، 1983، مؤسسة الأبحاث العربیة، دار الكلمة للنشر، بیروت، لبنان، 1كمیل داغر، ط: الأسطورة والواقع، ترجمة

 . 332ص
ركة حادیة الحم، خلال ندوة ات1953بادر مصالي الحاج بطرح الخلاف مع الأمانة العامة على المناضلین في أواخر  -3

، وكانت المكاشفة في شكل اتهام للأمین العام بن یوسف "فیلا ليبواسطة أحد ثقاته المرحوم عبد االله  )دیسمبر 27(بفرنسا 
 .الإصلاحیةورفاقه بالانحراف والسیر بالحزب نحو  خدهبن 
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  .موقفه من اندلاع الثورة التحریریة: المبحث الثاني
ین، وتعیــد م لتــذیب الخلافـات الثانویـة بالنسـبة للـوطنی1954 جـاءت ثـورة الفـاتح نـوفمبر  

  .میاه النضال إلى مجاریها
بضــواحي ســیدي ) انــدلاع الثــورة(وكـان محمــد الشــریف الســاحلي قبیــل شــهرین مـن ذلــك   

ــــات  ــــاء أول مدرســــة للبن ــــاك مشــــروع بن ــــأن هن ــــة الصــــیف، ولاحــــظ ب ــــا عطل عــــیش یقضــــي بقای
ق وبعد العطلة الصـیفیة عـاد محمـد الشـریف إلـى فرنسـا، التـي كـان الغمـوض المطبـ 1بالناحیة،

فیهـــا یغلـــف هـــذا الحـــدث التـــاریخي العظـــیم، ومـــرد ذلـــك إلـــى نشـــاط العناصـــر المصـــالیة التـــي 
ن صـــنع مـــ" جبهـــة التحریـــر الـــوطني"عـــدة بـــأن اســـتطاعت أن تـــوهم بعـــض المناضـــلین فـــي القا

  .مصالي
إلـى لجنـة الصـحافة  الصفوف فانضـم مترجمنـام اتضح وتمایزت 1955لكن مع مطلع   

   3"ریةــة الجزائـــالمقاوم"وكانت هذه اللجنة تصدر صحیفة  2فرنسا،والدعایة لاتحادیة الجبهة ب
  
  

                                                           
المدرسة إلى ثكنة بفعل لقد تنبأ الشریف الساحلي بأن المشروع لن یكون مدرسة للبنات بل سیكون ثكنة، وفعلا تحولت  -1

 .تسارع الأحداث التي فجرتها ثورة نوفمبر
أنشها البجاوي، وترأسها أحمد طالب الإبراهیمي، وكانت في البدایة تتكون من ثلاثة  CPIلجنة الصحافة والإعلام  -2

د شرشالي، الحاج محم: محمد الشریف الساحلي، مبروك بلحسین، محمد حربي، وبعدها تدعمت وتوسعت لتشمل: أعضاء
، ثم 1957فیفري في م، غادرها بلحسین 1957م، ثم عبد العزیز بن میلود في ربیع 1956أحمد حاج علي في نهایة 

وكر، وقد كانت مهمتها وعین بوداود علیها عبد الكریم شب م،1958، وانتقلت اللجنة إلى ألمانیا في 1957الساحلي 
المرجع السابق،  ،جدي سماح: ینظر. م1962إلى غایة  ن اللجنة الفدرالیةالاتصال بالأحرار الفرنسیین وتوزیع المناشیر م

  . 44ص 
م، قام المناضلون الجزائریون في باریس بإصدار جریدة المقاومة الجزائریة بالعاصمة الفرنسیة، للدفاع 1955في نهایة  -3

ة بنفس الاسم في المغرب أوائل أفریل عن الشمال الإفریقي، وهي لسان حال جبهة التحریر الجزائریة، وظهرت طبعة ثانی
بتونس، وكانت  الطبعات الثلاث تتسرب  1956، ومختلفة في طریقة أسلوبها وتحریرها، وطبعة ثالثة في منتصف 1956

 .94السابق، ص  جعر الإعلام ومهامه في الثورة، الم :ینظر. إلى الجزائر بطریقة سریة، ولم یكن تنسیق بینها
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، وكانت اللجنة تضـم 1956في جوان  1"جاهدـالم"دور ــبل صـوطني قــلحریر اــة التـــان جبهــلس
وعبــــد المالــــك بــــن حبــــیلس  2أحمــــد طالــــب الإبراهیمــــي،: مــــن بــــین عناصــــرها مناضــــلین أمثــــال

ي كانــت تبــدو مهمتهــا حســب تصــور القــادة الفــدرالیین تنحصــر والتــ 3والعربــي دمــاغ العتــروس،
  .في التكفل بالدعایة الإعلام

لـــى جانـــب هـــذا العمـــل الســـري كـــان الســـاحلي یعمـــل عمـــلا إضـــافیا معلنـــا للتضــــلیل    ٕ وا
م، كمـا كانـت هنـاك اتصـالات 1956-1955والتمویه، بعد أن تـرك التعلـیم فـي بدایـة الموسـم 

هــذا الأخیــر الــذي طلــب منــه الاتصــال بالــدكتور تــامزالي،  4ن،بینــه وبــین المرحــوم عمــر أوزقــا
الشیوخ الفرنسـي الـذي سـلمه بعـض الوثـائق لیرسـلها إلـى ممثلـي لجنـة التنسـیق  العضو بمجلس

  ادیة الجبهة، بتعیین السید والتنفیذ بتونس، وفي تلك الأثناء حدث تغییر على رأس لجنة اتح
  

                                                           
أن جریدة المجاهد  08، ص 1985أفریل  –لك في مقالة نشرت في مجلة الثقافة، عدد مارس ما رضایذكر السید  -1

، ولكن إذا "المجاهد"أو " المقاومة الجزائریة"م، وهذا یسقطنا في إشكالیة أیهما أسبق 1956بدأت بالصدور في شهر جوان 
ن فیها إشارة واضحة إلى أن جریدة المقاومة عدنا إلى افتتاحیة العدد الأول من المجاهد فإن هذه الإشكالیة ستزول، لأ

 .الجزائریة هي الأولى في الصدور
م، عینته الحكومة المؤقتة الجزائریة 1955انتخب أمین عام الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین عام  م1932 -2

یة منها وزارة التربیة ووزارة الخارجیة، ترشح ممثلا لها في القاهرة إلى غایة الاستقلال، وبعد الاستقلال تولى عدة حقائب وزار 
: ینظر. م، ثم ابتعد عن النشاط السیاسي، له العدید من المؤلفات والإسهامات العلمیة1999للانتخابات الرئاسیة عام 

 . 13،14 ص المرجع السابق، ص: مقلاتي عبد االله
م، عضو البعثة الخارجیة لجبهة 1952- 1948ممثل حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في المجلس الجزائري  -3

 ،عمر بوضربة ،ینظر. وبلغراد جاكرتاسفیرا للجزائر بعد الاستقلال في كل من  م، ثم1960-1957ریر الوطني التح
  . 200المرجع السابق، ص 

ط نشاطه بالشبیبة م، بمنطقة القبائل الكبرى، من عائلة فقیرة، انخرط في العمل النقابي، وارتب1910مارس  07ولد في  -4
انتخب كأمین عام للحزب  1936إطار فرع الحزب الشیوعي الفرنسي بالجزائر، وفي الشیوعیة، إذ كثف من نشاطه في 

م، فاز بعضویة الجمعیة التأسیسیة باسم الحزب الشیوعي 1957الشیوعي الجزائري الحدیث النشأة آنذاك، واستمر فیه إلى 
 .م1947 عن الحزب الشیوعي في، وبعدها أبعد 1945الجزائري في 
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ن لجنــة التنســیق والتنفیــذ، وقــد شــهدت فتــرة لبجــاوي علــى رأســها، وذلــك بقــرار مــ 1بجــاويلمحمـد 
ومــیلاد الاتحــاد العــام للتجــار الجزائــریین،  ACTAتأســیس الودادیــة العامــة للعمــال الجزائــریین 

وتولى بنفسـه صـیاغة البیـان الـذي یعلـن ولادتهـا، وحـث فیـه التجـار الجزائـریین علـى البقـاء فـي 
الــذي كــان  UCMAطلبــة المســلمین الجزائــریین تحــاد الابــاتهم مــع الفرنســیین، كمــا اتصــل بانق

فـــي الحـــي الجـــامعي، ونظـــم  3والطیـــب بـــالحروف 2یضــم كـــل مـــن محمـــد خمیســـي، رضـــا مالــك
معهــم اجتماعــا خاصــا شــرح فیــه السیاســة العامــة التــي أقرهــا جــیش وجبهــة التحریــر فــي مــؤتمر 

ـــة الاتحادیـــة، ا 4الصـــومام، لتـــي یرأســـها فأســـفر الاجتمـــاع علـــى تكـــوین أمانـــة ســـر دائمـــة للجن

                                                           
م، تولى 1959خبیر حقوقي دولي، قدم خدمات جلیلة للثورة الجزائریة، ساهم في التعریف بها في المحافل الدولیة سنة  -1

م، ثم 1964-1962منصب مستشار رئیس الحكومة الجزائریة المؤقتة، بعد الاستقلال عین أمینا عاما للحكومة المؤقتة 
 ،ینظر. ري ثم تولى وزارة الخارجیةشغل منصب رئیس المجلس الدستو  2003م، وبعد سنة 1971-1964وزیرا للعدل 

 .64المرجع السابق، ص  مقلاتي عبد االله
، أصبح مدیر جریدة 1955م، عضو مؤسس لاتحاد الطلاب المسلمین الجزائریین في العام 1931ولد في باتنة  -2

م، عضو الوفد الخارجي إلى مفاوضات إیفیان، بعد 1962- 1957یر الوطني المجاهد الجریدة المركزیة لحزب جبهة التحر 
، انسحب من الحیاة 1977، وزیرا للإعلام والثقافة 1965، وفي فرنسا 1963الاستقلال شغل منصب سفیر في یوغسلافیا 

الشؤون م، ثم عادة مع وصول محمد بوضیاف فأصبح عضو المجلس الأعلى للدولة ووزیر 1984السیاسیة في عام 
. ائر وفي الإسلام، ورهان الحداثة في الجز "تقلید وثورة"، مؤلف كتاب 1994رئیس حكومة الذي تركه في الخارجیة، ثم 

، المؤسسة 1فارس غصوب، ط: م، ترجمة1962-1956الجزائر في إیفیان، تاریخ المفاوضات السریة  رضا مالك،: ینظر
 .378-377، ص 2003الوطنیة للاتصال والنشر، الجزائر، 

م، ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري خلال الحرب العالمیة الثانیة، ثم أًبح عضو 1923ولد في واد زناتي  -3
م، فعضو للجنة الفدرالیة لجبهة التحریر الوطني في 1954-1951اللجنة المركزیة لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة 

م، ثم سفیرا للجزائر في إیطالیا 1962- 1959م، ثم في روما 1958ا م، ثم ممثل الجبهة في سویسر 1957- 1956فرنسا 
 .372المصدر نفسه، ص : رضا مالك: ینظر. ثم في یوغسلافیا فالأرجنتین والبیرو

م بقریة إیفري أوزلاقن، بغابة أكفادوا في السفوح الشرقیة لجبال جرجرة، من 1956أوت  20انعقد مؤتمر الصومام في  -4
توى طموح الشعب، فنظم الثورة بخلق جیش نظامي في مستوى سائر الجیوش، وقسم البلاد إلى ولایات نتائجه كان في مس

، والمجلس الوطني للثورة 1956وعلى كل منها قیادة مشرفة علیها، وخرج بهیئة قیادة موحدة سمیت بلجنة التنسیق والتنفیذ 
ثورة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص مؤتمر الصومام وتطور ال: أزغیدي محمد لحسن: ینظر. الجزائریة

م، منشورات المتحف الوطني 1956-1954إستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى : وأحسن بومالي. 137
 .38، ص 1995للمجاهد، المؤسسة الوطنیة للاتصال والثقافة، الجزائر، 
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لبجـــاوي شخصـــیا، وتتكـــون هـــذه الأمانـــة مـــن محمـــد الشـــریف الســـاحلي، رضـــا حوحـــو ومحمـــد 
  1.حربي

لــم تــدم  ات للفیدرالیــة إلا أن قیادتــهالعدیــد مــن الإنجــاز  فــي فتــرة رئاســتهجــاوي بلفقــد قــدم   
مـن طـرف رجـال الشـرطة بعـد أن كـان  1957 فیفـري 26، حیث ألقي علیه القبض في طویلا

والطیــب  2نشــياش، وأحمــد طالــب وصــالح الو بالمناضــل علــي دبــاتمــاع لــه مــع اج مقــررا عقــد
روف بإحــدى مقــاهي بــاریس، وبوصــول محمــد الشــریف لاحــظ وجــود عنصــر مــن الشــرطة بــالح

السریة یراقب المكان، فعاد أدراجه دون أن ینتبه له، وبفضل ذلك نجا من عملیة القبض علـى 
فــي مهمتـه النضــالیة تمر بعــد ذلـك صـلة بــه، واسـ بجـاوي ومجموعــة مـن المناضــلین كـانوا علــى

م، حـــین دعــي إلـــى مهــام أخـــرى، 1957المتمثلــة فــي الكتابـــة والدعایــة والاتصـــال حتــى نهایــة 
ــا مــن الولایــة الخامســة یــدعوه إلــى الالتحــاق بوجــدة، فعــرض الأمــر علــى  وقبــل ذلــك تلقــى طلب

  3.هي الأسبق CCEاتحادیة الجبهة، وكانت لجنة التنسیق والتنفیذ 
م، أنهــا كانــت 1957عــن هــذه الفتــرة النضــالیة الممتــدة حتــى نهایــة مترجمنــا وقــد صــرح   

تطوعیة، لأنها لم تحسب له ضمن سنوات النضال، لسبب بسیط هو عـدم تقاضـیه وقتهـا أجـرا 
  .من الجبهة

                                                           
ن ثورة مسؤولیات إبا ةیي جبهة التحریر الوطني، تولى عدقیاد، مناضل سیاسي ومؤرخ من )1933(محمد حربي  -1

م، 1965جوان  19ي نة الأفریقیة، اعتقل إثر انقلاب، عین بعد الاستقلال مستشارا للرئیس بن بلة، ومدیر اللجالتحریر 
مقلاتي عبد  ر،أنظ. المؤلفاتمن  واختار المنفى في فرنسا، أكمل دراسته في التاریخ المعاصر، وتفرغ للتدریس وله العدید

                                        .221،222المرجع السابق، ص  االله،
، مناضل قدیم في الحركة الوطنیة ومسؤول فدرالیة الجبهة بفرنسا، عضو بالمجلس الوطني للثورة )1923-1990( -2

الشعب والمجاهد، نائبا في  تيجرید ریرتولى رئاسة تح، بعد الاستقلال م1957م، اعتقل رفقه البجاوي 1956-1959
نشاط  جدي سماح،: ینظر. 1979ریر الوطني م، عضو الأمانة العامة لحزب جبهة التح1965-1962المجلس الوطني 

، جامعة ، ستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخما م، مذكرة1962- 1956فدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا 
 .31، ص 2012- 2011المسیلة، 

 .99المرجع السابق، ص  محمد عباس، -3
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والحكومـــــة المؤقتـــــة   )FLN(الـــــوطني  هنـــــا قـــــام الرجـــــل بتمثیـــــل جبهـــــة التحریـــــرومـــــن   
)GPRA (ل أوربـــــا وعـــــین رئـــــیس مكتـــــب البعثـــــة الخارجیـــــة للجبهـــــة بالـــــدول فـــــي بلـــــدان شـــــما

  1).م1962-1958(الإسكندنافیة 

  .إسهامه الدعائي والدبلوماسي لصالح الثورة: المبحث الثالث
قضـــى محمـــد الشـــریف الســـاحلي المرحلـــة الباریســـیة بســـلام مـــن النضـــال فـــي صـــفوف   

لا سـیما مسـاهمته الفعالـة فـي تحریـر اتحادیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا، فلم یكتشف أمـره، 
  .م1957، التي استمرت في الصدور حتى منتصف جویلیة "صحیفة المقاومة الجزائریة"

انتــدب الكاتــب الصــحفي للعمــل الدبلوماســي والــدعائي لفائــدة  2ومــع نهایــة هــذه الســنة،  
ي جبهــة القضــیة الجزائریــة فــي جبهــة كانــت تبــدو شــدیدة فــي مواقفهــا مــن هــذه القضــیة، ألا وهــ

ن كانــت تبــدو علــى اســتعداد  3البلــدان الإســكندنافیة، ٕ هــذه الأخیــرة لــم تكــن محایــدة ولــو ســلبیا، وا
لتقبل دعوة الجبهة، لذا قررت لجنة التنسیق والتنفیذ انتداب محمد الشـریف السـاحلي لفـتح هـذه 

  .الجبهة أمام القضیة الجزائریة
تد نشـاطه لكـل الـدول الاسـكندنافیة وام) السوید(فترأس السید الساحلي مكتب ستوكهولم   
ویساعده في مهامه هذه كل من المكي في النرویج وحـالیي . النرویج، الدنمارك، وفنلندا: وهي

الجبهــة  دبلوماســیةوالتــي أولتهــا  اســكندینافیاویشــمل نشــاط هــذا المكتــب منطقــة  4عبــد الرحمــان،
بلوماســـیین عبـــد الرحمـــان حیـــث أوفـــدت لهـــا وفـــدا متكونـــا مـــن الدم، 1957انتباههـــا منـــذ ســـنة 

                                                           
 .315السابق، ص  المرجع مقلاتي عبد االله، -1
فتحت بعثات لجبهة التحریر الوطني في لندن مع محمد كلو، وفي بون مع حفیظ كیرمان  1957منذ منتصف العام  -2

حبوبي ثم بولحروف، وفي  مصلاح محله فیما بعد، في روما مع م آیت حسین ثم یحل 1958الذي یرأسه في نهایة 
 Redha Malek. l’Algérien Evian, Histoire des négociation،ینظر. لم مع محمد الشریف الساحليستوكهو 

secrètes 1956-1962, édition SDUSEUIL 1995, P 73. 1و أیضا ینظر الملحق رقم  
 .د الشریف الساحلي في البدء قبل أن ینتقل إلى ألمانیاعلي بأن مولود قاسم نایت بلقاسم ساعد محمییذكر السید محمد  -3
اسمه عبد الرحمان وهو مهندس معماري، دون ذكر الاسم الكامل للسید  HALEYIلیة لاسمه بالفرنسیة صالكتابة الأ -4

  .المكي
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، بقصــد كســب دعــم والــد نمــاركوأحمــد فرنســیس، واللــذان زارا فنلنــدا والســوید والنــرویج  1كیــوان
بعــض التیــارات والشخصــیات بهــا لتكــون منطلقــا للتأســیس للنشــاط الدبلوماســي لجبهــة التحریــر 

  .الوطني بالمنطقة
دعائي، وفـــي جمـــع ســـتوكهولم فـــي المجـــال الإعلامـــي والـــ وتمثـــل نشـــاط مســـؤول مكتـــب  

المســــاعدات الإنســــانیة لفائــــدة اللاجئــــین الجزائــــریین، وفــــي غالــــب الأحیــــان تتخــــذ النشــــاطات 
السیاســـیة مـــن النشـــاط الإنســـاني غطـــاءا لهـــا، فكانـــت العاصـــمة الســـویدیة منطلقـــا لـــه فـــي أداء 

  2.مهامه متعددة الأبعاد
، عـــن طریـــق الكتابـــة فـــي الاتصـــال بوســـائل الإعـــلام بهـــدف التعریـــف بالقضـــیة الجزائریـــة :أولا

ــــات المناضــــل  ــــارة، والإدلاء بالتصــــریحات والاســــتجوابات تــــارة أخــــرى، ومــــن ذكری الصــــحف ت
الصــحفي أنــه بعــث ذات یــوم مقــالا لصــحیفة ناطقــة باســم الحــزب الاجتمــاعي الــدیمقراطي فــي 

  3.الدنمارك، فنشر المقال مرفوقا بتعقیب یتضمن تنصلا مما ورد فیه من مواقف
تمثـــل فـــي إعـــداد نشـــرة شـــهریة، هـــدفها متابعـــة اهتمـــام الـــرأي العـــام الاســـكندینافي كـــان ی :ثانیـــا

الجزائریة، ومده بكل التوضیحات اللازمة في الوقت المناسـب، بالإضـافة إلـى الـدعوة  بالقضیة
   4.للقضیة الجزائریة ومحاربة الدعایة الفرنسیة

  تابة في بعض الصحف والمجلات كــــــوتمثل في مواصلة استغلال المنبر الباریسي لل :ثالثا
  

                                                           
مه السید م، ویساعده في مها1958جویلیة  29مسؤول عن مكتب جبهة التحریر الوطني بالشرق الأقصى بطوكیو یوم  -1

 .م تاریخ التحاقه بالقاهرة1959عبد المالك بن حبیلس، إلى غایة سبتمبر 
 .100المرجع السابق، ص  محمد عباس، -2
كان ممثل الجبهة، قد تلقى قبل ذلك صكا من نفس الحزب كمساعدة، فما كان من الساحلي إلا أن رد إلى الحزب  -3

 ".جة إلى تعاطفكم ولیس إلى مالكمأن الجبهة بحا"مساعدته المالیة موضحا لقادته 
صدر عدد خاص لهذه النشرة عن التعذیب في الجزائر، لقي صدى كبیرا في الأوساط الإعلامیة والسیاسیة بالبلدان  -4
 . 101المرجع السابق، ص  محمد عباس، ،ینظر. سكندینافیةالا
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ــــذلك، ــــى أن الجزائــــر أمــــة لهــــا كامــــل  1التــــي یتســــع صــــدرها ل ــــد عل وكــــان الهــــدف منهــــا التأكی
  .المقومات، مع كل ما یعني ذلك من حقوق سیاسیة بالدرجة الأولى

  :في السوید-أ
م، تحســـنا كبیـــرا فـــي المســـاعدات الاجتماعیـــة 1959ســـجل ممثـــل الجزائـــر منـــذ جـــانفي   
لجزائریین، وهذا لسوء العلاقات بین السوید وفرنسا، بسبب موقف الأخیـرة مـن منطقـة المقدمة ل

التبادل الحر، مما ولـد غضـبا وسـخطا فـي الـرأي العـام السـویدي الـذي انعكـس بالإیجـاب علـى 
لفائـــدة " مســـاعدة الطفولـــة"الجزائـــریین هنـــاك، حیـــث قـــدمت الحكومـــة الســـویدیة منحـــة لجمعیـــة 

فحـاول ممثـل  2كورونـة سـویدیة،) 100.000(المغرب، قـدرها مائـة ألـف اللاجئین الجزائریین ب
بعقــد لقــاءات عدیــدة مــع الجزائــر اســتغلال هــذه الظــروف المواتیــة إلــى أقصــى الحــدود، وذلــك 

الصــحافة والمنظمـــات الشـــبانیة الاشـــتراكیة والمنظمـــات الإنســانیة الســـویدیة، خاصـــة فـــي شـــهر 
، ورافق هذه الأنشطة توزیع مئـات النسـخ مـن م1959ومارس  فیفري جانفيم، 1958دیسمبر 
وخمســـمائة نشـــریة إعلامیـــة كـــان یصـــدرها المكتـــب فـــي الســـوید  3كـــل شـــهر،" المجاهـــد"جریـــدة 

  .بشكل منتظم

                                                           
السارتریة، في " ة الحدیثةالأزم"وتستانیة، ومجلة البر " الجواب"هذه الكتابات وجدت قلیلا من رحابة الصدر لدى صحیفة  -1

 .سبريأیوالفكر " فرانس أوبسرفتور"دت العكس لدى حین وج
م، دار الحكمة، 1960جانفي - م1958النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة سبتمبر  عمر بوضربة، -2

 .295، ص 2010الجزائر، 
م، صدرت في البدایة باللغة العربیة، وهي ترجمة للأصل 1957- 1956من جویلیة  المجاهد في مرحلتها الأولى -3

الفرنسي، إلا أن العدو اكتشف مقرها فدمره وخرب جمیع أجهزتها خلال معركة الجزائر، وهي مرحلة منبثقة عن مؤتمر 
السنة، وهي تصدر من تطوان م إلى غایة العدد العاشر من نفس 1957الصومام، والثانیة تبدأ من العدد العاشر جویلیة 

ماي  07م، فأصبح عبان رمضان المشرف الأول علیها إلى غایة وفاته 1957ثم نقلت إلى تونس في أوت ) المغرب(
ة كنشرة م، وهي اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، وكانت في البدای1962م، وظلت تابعة لوزارة الأخبار ماي 1958
الإعلام ومهامه أثناء الثورة، دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الإعلام والإعلام  أحمد حمدي، ،ینظر. للثورة

، 2، طم1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر  المضاد أثناء الثورة التحریریة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة
 .358، ص 2010-2009 بقصر الثقافة، دار القصبة، الجزائر، 1996سبتمبر  25-24المنعقد یومي 



  مساره النضالي في الحركة الوطنية وثورة التحرير          الثانيالفصل 

- 27  - 

ولقــد أقلــق هــذا النشــاط الــدعائي الفرنســیین، فكــان رد فعلهــم إرســال فرقــة مــن عناصــر   
لفرنســــي لســــتوكهولم للســــنة أســــتاذا محاضــــرا فــــي المعهــــد ا 30الاســــتخبارات وتعیــــین حــــوالي 

  .م، وهذا في إطار الدعایة الفرنسیة المضادة1960-1959الدراسیة 
وفي مجال جمع الإعانات للاجئین الجزائریین أجرى مسـؤول المكتـب اتصـالات عدیـدة   

كورونـة لفائـدة ) 2.000.000(والتي خصصـت ملیـوني " مساعدة الطفولة"بالمنظمة السویدیة 
  1.ئریینأطفال اللاجئین الجزا

  :النرویج -ب
م، وكانــت لــه 1959قــام محمــد الشــریف الســاحلي بــأول زیــارة إلــى النــرویج فــي أفریــل   

ع شخصـیات نرویجیـة قام فـي الأولـى باتصـالات عدیـدة مـ م،1959زیارة ثانیة إلیها في جوان 
، وبأربعـة برلمـانیین Mr. Finn Moeلجنـة الشـؤون الخارجیـة السـید فـین مـو  من أمثال رئـیس

رالیین واشــتراكیین، وبــرئیس مكتــب القســم السیاســي بــوزارة الخارجیــة النرویجیــة، كمــا أجــرى لیبــ
حـوارات مــع صــحافیي أوســلو وبیــرغن، وقــد مكنــت هـذه الاتصــالات خاصــة مــع الســید فــین مــو 
ــــك أن  ــــة، ذل ــــدول الاســــكندینافیة تجــــاه القضــــیة الجزائری ــــة ســــر الموقــــف المــــتحفظ لل مــــن معرف

واشـــتراكیة ذات مصـــداقیة فـــي الخـــارج معروفـــة بتأییـــدها لأطروحـــة شخصـــیات فرنســـیة لیبرالیـــة 
ممـا قـد یـؤدي إلـى تـذمر  الجزائر المستقلة نصحت بعدم اتخاذ مواقف لصالح الثورة الجزائریـة،

  2.في الرأي العام الفرنسي وبالتالي یؤدي إلى تعطیل حل القضیة
حیــــث ســــعى لإعــــادة وقــــد حــــاول المســــؤول الجزائــــري اســــتغلال فتــــرة إقامتــــه بــــالنرویج،   
یـــة بســـبب تصـــرف التـــي كانـــت تمـــر بأزمـــة حقیق" للجنـــة النرویجیـــة مـــن أجـــل الجزائـــر"النشـــاط 

ة الشــیوعیة  الــذي أظهــر بشــكل مفــرط میولــه للكتلــ ،M. Gledistchش رئیســها الســید غلیــدیت

                                                           
تعتبر السوید الدولة الوحیدة في غرب أوروبا التي صوتت بالإیجاب لصالح القضیة الجزائریة في دورة الأمم المتحدة  -1

 .م1959سبتمبر  23م، وهو ما دفع وزارة الخارجیة إلى توجیه رسالة شكر إلى السفیر السویدي بالقاهرة مؤرخة في 1959
 .296السابق، ص  المرجع عمر بوضربة، -2



  مساره النضالي في الحركة الوطنية وثورة التحرير          الثانيالفصل 

- 28  - 

تعاني من العزلة السیاسیة، ولذلك كلف السید مكي لإعادة تصـحیح الوضـع وبعـث  مما جعلها
وفي هذا الإطار فـإن الأوضـاع تحسـنت  1جدید وعناصر نشیطة، للجنة بانتخاب رئیسنشاط ا

  .م1959في ماي 
ولــم یســـتطع الاتحــاد العــام للطلبـــة  Gol،2بغــول  1959وعقــد ملتقــى للطلبــة فـــي أوت   

الــدعوة ممثــل الجزائــر والــذي كلــف  المشــاركة لأســباب مالیــة، بینمــا لبــىالمســلمین الجزائــریین 
، ممـا أدى "بعـض مظـاهر السیاسـیة الاسـتعماریة الفرنسـیة"اختـار لهـا موضـوع بإلقاء محاضرة 

بالسفارة الفرنسیة للاحتجاج مرتین أمام وزارة الخارجیة النرویجیة، لكن مسـاعیها فشـلت لإلغـاء 
  .المحاضرة

جابیتــه ییعتبــر الثــاني مــن حیــث إ اســكندینافیاوالواقــع أن الموقــف النرویجــي فــي منطقــة   
 M. Halم قـام وزیـر خارجیتهـا هالفـارد لانـج 1959أكتـوبر  26لجزائریة، ففي تجاه القضیة ا

Vard Lange   ،بتقــدیم عــرض أمــام البرلمــان النرویجــي بخصــوص الأوضــاع فــي الجزائــر
الخــــــاص بتقریــــــر المصــــــیر  3ووصـــــف رد الحكومــــــة المؤقتــــــة الجزائریـــــة علــــــى اقتــــــراح دیغـــــول

                                                           
أصبحت اللجنة تضم أربع أساتذة جامعیین وعضوین هامین من البرلمان، أحدهما لیبرالي والآخر اشتراكي، وأعضاء  -1

شخصیة جد معروفة في  .Gutorm Gjessing Mمن الشبیبة الاشتراكیة واللیبرالیة برئاسة البروفیسور غیتوم جیسینغ 
  .النرویج

حیث ضم حوالي " انهیار الاعتمار"بة احتضنته مدینة غول النرویجیة، خصص لمناقشة موضوع الملتقى العالمي للطل -2
المرجع  ،عمر بوضربة ،ینظر. وزارة الخارجیة النرویجیة طالبا منهم خمسة عشر أفروآسیاویا، وهذا تحت إشراف 50

 .297السابق، ص 
م، انضم منذ صغره إلى الجیش الفرنسي، شارك 1890شارل دیغول، أبرز شخصیة فرنسیة في القرن العشرین ولد سنة  -3

م، تدرج في الرتب العلیا، مؤسسة حكومة فرنسا الحرة 1945- 1939م، والثانیة 1918- 1914في الحرب العالمیة الأولى 
انسحب من الساحة السیاسیة عند اندلاع  1946، تولى تأسیس ورئاسة الجمهوریة الرابعة، وبعد جانفي )لندن(في المنفى 

م العسكري في الجزائر قدم استقالته في 1958ماي  13الثورة التحریریة، رئیس الجمهوریة الفرنسیة الخامسة انقلاب 
 .م1970م، وذلك قبل عامین من وفاته 1968
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التطـــور فـــي الموقـــف النرویجـــي إلـــى بالحكمـــة وحســـن التـــدبیر، ومـــرد هـــذا ) 16/09/1959(
  1.النشاط الدبلوماسي لمكتب الجزائر

  :فنلندا -ج
الســاحلي بزیــارة قصــیرة إلــى فنلنــدا، وهــو مــا مكنــه  م قــام الســید 1959جــوان فــي شــهر   

یة الفنلندیـة من التعرف على الوضع غیـر الملائـم تجـاه القضـیة الجزائریـة، فالصـحافة الاشـتراك
لاحتفاظ بالجزائر ضمن المعسكر الغربـي بكـل الوسـائل، ولـم یسـتطع ا كانت تدعو إلى ضرورة

ي مــن فعــل مــا ینبغــي فعلــه أمــام العجــز المــالي ب ســتوكهولم فــي فنلنــدا الســید حــالیمراســل مكتــ
  .الذي كان یعیشه، رغم ما كان یتحلى به هذا الشخص من إرادة وحب الوطن

  :الدنمارك -د
ــ   دنمارك، بهــدف تكــذیب أخبــار صــادرة عــن قــام محمــد الشــریف الســاحلي بجولــة إلــى ال

اجتماعـات سـریة عقـدت فـي "م مفادهـا أن 1959صحف دنماركیة وسویدیة في شـهر سـبتمبر 
ـــه نقـــل بعـــض  ـــوطني قـــرروا فی ـــین زعمـــاء سیاســـیین وعســـكریین لجبهـــة التحریـــر ال ســـتوكهولم ب

) يأي جبهـــة التحریـــر الـــوطن(، وهـــي م نقـــل مكتـــب ســـتوكهولم إلـــى كوبنهـــاغالجرحـــى فـــي نیـــته
، هــذه "الحــزب الاشــتراكي الشــعبي الــدانمركي"بصــدد التحضــیر لفــتح مكتــب للتجنیــد بمســاعدة 

  2.الإشاعات كانت مصدر تكذیب الحكومة الدانمركیة بخصوص مشروع إنشاء مكتب التجنید
ولعل المعلومة الوحیدة المؤسسـة هـي المتعلقـة بـالجرحى، والتـي اطلعـت علیهـا مصـالح   

الهــلال الأحمــر  مقاســي مــنطریــق الرســالة التــي بعــث بهــا الــدكتور  الفرنســیة عــنالمخــابرات 
والموجهــة إلــى التجمــع الطلابــي الــدانمركي، الــذي اقتــرح مســاعدة اللاجئــین  C.A.Aالجزائــري 

                                                           
بفضل نشاط السید محمد الشریف الساحلي واحتكاكه بالرأي العام السویدي والنرویجي، كسب تعاطف السوید والنرویج،  -1

 .191المرجع السابق، ص  عمر بوضربة، ،شؤون الخارجیة، ینظرجاز منحه تهنئة وتشكرات وزارة الوهو إن
 .299المرجع السابق، ص  عمر بوضربة، -2
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تنبیـه علـى خطـورة مـرور البریـد الجزائریین، وهو ما أدى بالسید محمد الشریف السـاحلي إلـى ال
  1.الدول الغربیة عبر فرنسا، وبالتالي إمكانیة تسربه إلى مصالح الاستخبارات الفرنسیة نحو

كمــا حــاول الســید محمــد الشــریف الســاحلي تأســیس لجنــة دانمركیــة لمســاعدة اللاجئــین   
ــــة الجزائــــریین، حیــــث أجــــرى اتصــــالات عدیــــدة بشخصــــیات دانمركیــــة، مــــنهم أســــتاذین  والطلب

قبولهم بـالفكرة إلا أنـه شر الدانمركیة وعضو في الحكومة، ورغم جامعیین وبمدیر أكبر دور الن
ن حواراته معهم بأن ظروف تجسـید هـذا المشـروع غیـر متـوفرة نظـرا للموقـف كثیـر استخلص م

   2.التحفظ للسلطات الرسمیة الدانمركیة

                                                           
ح مصال هتسرب هذه الأخبار المغلوطة مصدر  أجرى مسؤول مكتب ستوكهولم تحقیقا في الموضوع وتوصل إلى أن -1

لى غیر  ٕ تروتسكیة التي تسعى إلى توظیف القضیة الجزائریة في كل من كولوني بألمانیا في جماعة ة المخابرات الفرنسیة، وا
 .229المرجع السابق، ص  بوضربة،عمر : ینظر". أصدقاء الجزائر الحرة"كوبنهاغ، والذین ینشطون تحت اسم 

 ).اسكندینافیا(لقد سجل السید الساحلي بأن الموقف الدانمركي هو الأكثر سلبیة في المنطقة التي ینشط بها  -2
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  دوافع توجهه لحقل التاریخ: الأولالمبحث 
 للتوجه لحقل التاریخ، نذكر منها بمحمد الشریف الساحلي أدتهناك جملة من الدوافع 

  :یلي ما
  .التعریف بالتاریخ الوطني الجزائري بالدرجة الأولى*
د إعــادة كتابــة التــاریخ الجزائــري كتابــة موضــوعیة، والخــروج منــه مــن الــدائرة الضــیقة التــي وجــ*

  1.فیها عبر استخدام تقنیات البحث الحدیث
ریفات الكثیرة التي لحقت بتاریخ الجزائر، خصوصا في كتب المـؤرخین الفرنسـیین كشف التح*

  .الإیدیولوجیة الاستعماریة، التي حاولت نفي وجود الأمة الجزائریةإلى المنتمین 
بطـل الأمـازیغي یوغرطـة ، ال: الاهتمام بإبراز الشخصـیات الكبـرى علـى وجههـا الحقیقـي مثـل*

  2".رسالة یوغرطة"بإصداره كتاب یتناول سیرته بعنوان 
، والتــي "مدرســة الشــیطان"التصــدي لفیروســات المدرســة الفرنســیة القاتلــة، التــي ســماها شــعبنا *

 la colline(، والتـي سـماها"المنسـیة الربـوة"صـاحب روایـة " مولـود معمـري"اهاكان من ضحای
du renienent(.3 

تـــاریخ شـــامل  ةالاســـتعماري، فـــي مجـــال المـــنهج والتـــدوین لإعـــادة كتابـــ الإرثســـتفادة مـــن الا*
  4 .للأمة الجزائریة عبر مختلف عصورها

ســـتعمار والاســـتعباد، مجســدا بـــذلك مقولـــة رواد الحركـــة، الإصـــلاحیة، تحریــر التـــاریخ مـــن الا*
ن ال أن یتحــرر بــد، لأنــه محــ"حریــر الأبــدانتن تحریــر الأذهــان مقــدم علــى أ"التــي تــنص علــى 

                                                           
الوعي فارس كعوان، المؤرخون الجزائریون ونمو : وایضا ینظر 110محمد الشریف الساحلي،المصدر السابق،ص- 1

، جامعة منتوري، لأثار، قسم التاریخ و اوالفكري،أطروحة دكتوراه الثقافي ة في التاریخ مم، مساه1962- 1830التاریخي 
 .110م،ص2012-2011،قسنطینة

 .294عمر بوضربة، المرجع السابق، ص 2
نشرهما في  نمحمد الشریف الساحلي في مقالی أهدافهلاشك ان مولود معمري وغیرهم ضحایا تعلم استعماري، كشف  3

 .جریدة الشاب المسلم
 .110فارس كعوان، المرجع السابق،ص  4
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كیــف  ناالأذهــان عنــدمســتعمري إلــى یعمــل عقــلا عبــدا، ومــن یرتــاب فــي هــذه الحقــائق فلینظــر 
أنهم ما یزالون عبیدا لمستعمرهم، رغم إخراجه من أرضـهم، وقـد یكونـون ممـن أسـهموا فـي هـذا 

  . الإخراج، فهم یسارعون فیه، ویسترضونه، ویستعیرون مبادئه وأفكاره لتطبیقها على شعبنا
 أن إلــى الفكــري هـو فــي التـاریخ، وهـذا فیــه تلمیحـا "وبالتـالي فكـل مــا نعرفـه مــن إنتـاج السـاحلي

  ".1لیق في جوهافي دو الفلسفة والتح ن الإنسیاحالتاریخ كان كابحا له عإحساسه باستعمار 
  التاریخیة أعماله : المبحث الثاني

 ملكتابـة التاریخیـة، رغـم اهتمـامهلة اهمیة كبـرى لمسـأیول دعاة استرجاع الاستقلال ألم  
ضــعف تــركیبتهم البشــریة مــن ناحیــة المثقفــین القــادرین علــى  إلــى الكبیــر بالتــاریخ، ویعــود ذلــك 

قــد غطــى  الإصــلاحيالاتجــاه  أنتحمــل هــذه المســؤولیة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة لإدراكهــم 
ــا مهمــا فــي هــذا المجــال، مــادام  فــي نفــس اتجــاههم  تصــبالكتابــات التاریخیــة لهــؤلاء  أنجانب

 امةــــــــــــإقها ــــــــــــیحــق ل لامیةـــــــــــــــإسمــة جزائریــة عربیــة بوجــود أ الإیمــانبحكــم الاشــتراك معهــم فــي 
ـــــــالأمدولــــــة  ـــــــتم، ولــــــذلك اعةــــــــــ ـــــــجــــــل الانتدت المــــــدارس التابعــــــة للحركــــــة مــــــن أــــــــــــــ صار ــــــــــــــــــــ
  ها ســــــــــــفي تدری 3واحمد توفیق المدني 2مبارك المیلي" "تبكالدیمقراطیة على  اتــــــــــــللحری

                                                           
 .ق، المرجع السابينمحمد الهادي الحس 1
ان بلغ  إلىه، ولكن عائلة جده كفلته ر م، وتیتم وهو في الرابعة من عم1898خ محمد مبارك المیلي في قریة اورماس في المیلیة حوالي ولد الشی 2

وات، تلقى تعلیمه في مدرسة الشیخ محمد المیلي ، اشتغل في الفلاحة والرعي اربع سنالعاشرة، حفظ القران على ید الشیخ احمد بن الطاهر مزهود
م، وبقي في 1916في الجیش الفرنسي سنة  الإجباریة وف بابن منتصر، وتلقى فیها التربیة  والعلوم الاسلامیة والعربیة، اعفي من الجندیةالمعر 

في تونس شارك في ) التحویل(ابن بادیس، نال شهادة التطویع  یدقسنطینة للتعلم على  إلى، ثم توجه )م1918-1912(المدرسة مدة ست سنوات 
 تأسیسم، وكان كثیر القراءة  كتب التراجم والتراث شارك في 1933بمیلة سنة  والإسلامي الأدبيمعیة العلماء المسلمین، انتسب للتدریس ج تأسیس

م، وكان كثیر القراءة في كتب التراجم والتراث، له مؤلفات عدیدة 1933بمیلة سنة  والإسلامي الأدبيجمعیة العلماء المسلمین، انتسب للتدریس 
، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 8-7القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، مج أبو: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ینظر: هرهاأش

  .411-409م، ص ص 1992
والحیاة فة والسیاسة م، تخرج من جامع الزیتونة والخلدونیة، احد أعضاء جمعیة العلماء المسلمین شارك في الصحا1899ولد في تونس سنة  3

بالعاصمة، وبعض . نادي الترقي أسسم، 1925في الجزائر سنة  وأجداده أبائهموطن  إلىالفرنسیة فنفته  الإدارةمة الغربیة، مما جلب علیه نق
ت خلال العشرینات المغرب العربي والسیاسة العالمیة العربیة، اصدر العدید من المؤلفا أحداثالمدارس الحرة، نشر مقالاته في الشهاب عن 

الأعیان كان من بین  للعقبي الإصلاحساهم في تحریر جریدة  2.ح ع  أثناءالخ، ...عصور أربعةوالثلاثینات منها كتاب الجزائر، قرطاجة في 
بارزا في جبهة  عضوا وأصبحمن محرري جریدة البصائر، التحق بالقاهرة  أصبحم، وبعد الحرب 1943في بیان رأيمع الحلفاء ولهم  تعاملواالذین 

 أكتوبر 18ة، توفي في ومؤلفا ووزیرا وممثلا للجزائر في الجامعة العربیة  تولى تنشیط المركز الوطني للدراسات التاریخی.. ، خطیبا وداعیةریحر تال
 . 418،419، ص ص السابقالمرجع ،ابوالقاسم سعد االله  ،م ینظر1983
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  .1للتاریخ الجزائري
   ّ بعـد الحـرب الامبریالیـة  إلااسـترجاع الاسـتقلال لـم یبـرزوا للوجـود  اب التـاریخ لـدعاةوكت
 بحكــــم  الأخیــــرش ومصــــطفى الأشـــرف ومحمــــد الشـــریف الســــاحلي، هـــذا نكمحمــــد قنـــا الثانیـــة،

منــذ ان كــان یتعــاون مــع  إیــدیولوجیتهمانتمائــه لهــذا التیــار فقــد عبــر فــي مختلــف كتاباتــه عــن 
لیــا اهتمامــا كبیــرا بالتــاریخ الــوطني فــي أبــرزهم علــى الإطــلاق، مو  یعتبــرلــذا ) الأمــة(جریــدتهم 

  .2مختلف كتاباته
   )le message de youghartha(كتاب یوغرطة -أ

 إبــرازم، 1947التــي صـدرت عــام " رسـالة یوغرطــة"اب حـاول الشــریف الســاحلي مـن خــلال كتــ
ضـد الرومـان وجهـاده الیـوم ضـد هـذا الاسـتعمار  بالأمسمدى التواصل بین كفاح هذا الشعب 

وهـو  3وسیكتشف القارئ للكتاب مـدى أهمیـة وحـدة الأمـة فـي تماثلهـا ضـد المسـتعمر، الفرنسي
الرمـــوز التاریخیـــة لـــدفع  جـــل الحاضـــر، واســـتخدمتن المؤلفـــات التـــي وظفـــت الماضـــي مـــن أمـــ

  4الحركة الوطنیة
الأجنحـة والاتجاهـات الوطنیـة مــن  مختلـف رسـالة إلـىن السـاحلي بـذلك أراد تمریـر وكـأ  

  .5جل توحید الجهود والمواقف اتجاه الاستعمار، بهدف تحریر البلادأ

                                                           
، دار كوكب العلوم )م1954- 1920(لمعاصرة بین الاتفاق والاختلافرابح لونیسي، التیارات الفكریة في الجزائر ا 1

 374م،ص2009الجزائر،
  :كتبه نذكر أهممن  2

Message de yougharta  1947. 
L’Algérie accuse  1949. 
Complots contre les peuples africains  1950. 
Décolinser  l’histoire 1965 
Abdelkader , chevalier de la foi 1953. 

  128-127شرف الدین، المرجع السابق، ص  احمد 3
 .117م، ص 1998،بیروت، لبنان،الإسلامي،دار الغرب 7،ج)1954-1830(القاسم سعد االله،تاریخ الجزائر الثقافي  أبو4
اریخ الماستر في الت مذكرة ،)م1954-1900(، الكتابة التاریخیة في الجزائر ودورها في الحركة الوطنیة وسیلة فدفاد 5

 .56م،ص2014-20013الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة المسیلة،
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موجـودة  لا یفصـل بـین الوطنیـة الجزائریـة الیـوم، وتلـك الوطنیـة التـي كانـته نـأ إلـىونشیر هنا 
  2ربیةمغیسمیه بالوطنیة ال ضمن ما 1في عهد یوغرطة،

 l’Algérie accuse le  calavire du “: محنة الشعب الجزائري: كتاب الجزائر تندد-ب
peuple Algérien »   

رث بعـد سیاسـة م جـاء كنـداء مـن أجـل المحافظـة علـى مـا بقـي مـن إ1949ظهـر سـنة   
الاسـتفادة مـن الأراضــي   إلـى   ذلـك واجبــا تعـداه بالـدعوة السـلب والنهـب الاسـتعماریة، واعتبـر 

بالعمـل المعـاكس والمتمثـل فـي  أيالمفقودة عـن طریـق حركـة واسـعة مـن الاسـتیطان الـوطني، 
بـأخر، لأن الواجـب الـوطني  أوضرورة قیـام الجزائـریین باعـادة امـتلاك تلـك الأراضـي  بشـكل  

تبقیـــة لـــدینا بـــل العمـــل مـــن اجـــل اســـتعادة لـــیس فقـــط الحفـــاظ علـــى الأراضـــي  الم"یفـــرض علینـــا
وحـذر، ممـا فعلـه الیهـود فـي فلسـطین، إلا انـه فـي نفـس الوقـت رأى "،همالأراضي  الضائعة مـن

  ."إمكانیة الاستفادة من تجربتهم في شراء  الأراضي 
مقابل تقدم اقتصـادیات  ها اقتصادیاتأخر سبب غزو الجزائر یكمن في  أنوبالتالي یرى   

الامبریالیـة علـى المـواد الأولیـة والأسـواق  وسیطرةالصناعیة  3ل عصر الرأسمالیةالغرب، بدخو 
فـي القـرن  إفریقیـا الخارجیة، واعتمد هذا التصور عندما تناول عملیة الهیمنـة الامبریالیـة علـى 

                                                           
 وأسس، فثار على الاثنین قرطاجةم، واغتنم فرصة الحرب بین روما .ق145د عام لحد ملوك البربر وحفید ماسینیسا و ا 1

، الأصلیةقافة والقیم البربریة لجمهوري وبعث الثاة في نظام الحكم حتالبربریة الب الأصولعلى  أقامها، بربریة إمبراطوریة
صفوفهم، وقادهم نحو النصر،  الغرب التونسي وانضم الیه البربر فوحد إلىكمه حوجعل عاصمتها مدینة سیرتا، وامتد 

،مذكرة ماستر 1992- 1927ریةونظرته للهویة الجزائ لقاسم، نضاله السیاسي، مولود قاسم نایت بإسماعیلي تاح ،ینظر
 . 159م، ص2007-2006، جامعة منتوري قسنطینة، والآثارلتاریخ ، قسم االتاریخ،في 

 14في نادي جمعیة الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا بفرنسا یوم ألقاهاالمحاضرة التي  إلىیمكن العودة في ذلك  2
 ،نظریمنها،البصائر مقتطفات  تنشر  للاستعمار الفرنسي، وقد الإفریقيم، بعنوان مقاومة الوطنین بالشمال 1938فبرایر

الاستعمار  أسلافهمجهاد الفرنسیین، كما قاوم  إلى المغرب العربي أبناء" الساحلي"، ویدعو فیها )م02/04/1938(البصائر،
 .الروماني

 376رابح لونیسي، المرجع السابق،ص 3
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ككـل  فریقیـا سقط نفس التفسیر على الحالة الجزائریـة لأن دوافـع الاسـتعمار بالنسـبة لإم، فأ19
  .كجزء كانت متماثلة والجزائر
الیبه یـر أسـلمقاومـة فرضـت علـى المسـتعمر تغین اأ إلـىرائـه آبـرز كما أشـار فـي أحـد أ  

سیاسة الإبادة الجماعیة والسـلب إلى دد یفسر لجوء الاستعمار وخططه وأفشلتها وفي هذا الص
قتصـادیة، ن الاسـتعمار الـذي جـاءت بـه الـدوافع الالأ"قوة وشراسة المقاومـة بالـذات إلىوالنهب 

  " 1 .بالصبغة الاقتصادیة م تصبغیفة للم یكن یتوقع مواجهة مقاومة شدیدة وعن
  "complots contre les peuples Africains"كتاب المؤامرة ضد الشعوب الإفریقیة-ج

، إفریقیــاالجدیــد فــي  الأوروبــيبالتوســع م ، تنــاول فیــه قضــیة تعــرف 1950ظهــر ســنة   
 2بهــذا المشــروع الــذي طرحتــه حكومــة هتلــر علــى الــدول الغربیــة انشــغالا وهمــا كبیــرینظهــر وأ

الهجـرة  إلـى   روبیـین وهـو المشـروع الـذي تلخـص فـي دفـع الأو قبل الحرب العالمیة الثانیـة، ، 
ن ، علـــى أإفریقیـــافـــي جنـــوب ) العنصـــري المیـــز(3"بارتیـــدالأ"، واســـتیطانهم نظـــام إفریقیـــا نحـــو 

المنــاطق الجنوبیــة، وركــز الســاحلي علــى إلــى   لأفارقــةاروبیــین ویبعــد یعطــي شــمال القــارة للأو 
  .في سیرورة الاستعمار وتطوره الأرضقضیة امتلاك 

فـي تصـوره  یـز بـین السیاسـات الاسـتعماریة، لأنوفي نفس المؤلـف رفـض الكاتـب التمی  
الحـرب العالمیـة  إلـى   م 1830والعنصـریة منـذ سـنة  الإبـادةتسیر في خط متصـل قـائم علـى 

لـــم تكـــن حربـــا لإبـــداء مشـــاعر الرحمـــة بقـــدر مـــا شـــكلت فوهـــة إضـــافیة لمزیـــد مـــن التـــي الثانیـــة 
مثـــال علـــى ذلـــك  إلاالجزائـــر  ا، ومـــ4ب والنهـــب والعنصـــریة والقهـــرلالممارســـات الهمجیـــة كالســـ

فـي حـین كـان یفـرض  كلغ من الحبوب في السنة 800ن حصاد الكولون له الحق في إ:"بقوله
                                                           

وم ، ویق"كه یمردعه یعمل اتر "صاحب نظریة " ادم سمیث"روبا على ید المفكر الانجلیزيفي أو هي نظام اقتصادي ظهر  1
 نتاجالإعلى الملكیة الخاصة لوسائل 

 .128احمد شرف الدین، المرجع السابق،ص 2
هي سیاسة قائمة على التفرقة العنصریة والفصل بین الأجناس، بتفضیل الجنس الأبیض على الأسود وهذا ما عانى منه  3

 .إفریقیالمدة طویلة زنوج الولایات المتحدة الأمریكیة، وسود جنوب 
 .57، المرجع السابق،صددفافوسیلة   4
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بــرة وقــد اتبــع تلــك الصــورة المع ".كلــغ شــهریا 7.5ریــة قــدرها الاكتفــاء بحصــة نظ الأهــاليعلــى 
المقاومــة الشــعبیة والحركــة  أن التجویــع هــو الســلاح ضــد"مــن القهــر بتفســیر یقــوم علــى فكــرة 

ن الاثنــان أ إلاالوطنیــة، شــبیه بخلــق جــو مــن الفســاد والخــوف والســوق الســوداء رســمیة ودائمــة 
  "1 .وهما ینشدان نفس الغایة هوالإكراناتجان عن نفس المبدأ وهو التقیید 

    « Abdelkader, chevalier de la foi“: عبد القادر فارس الإیمانالأمیر -د
ن لمحمد الشریف الساحلي موقف سلبي من الحكـم التركـي الـذي یعتبـره خائنـا للشـعب إ  

الجزائــري، وبـــذلك نـــاقض الطـــرح الشـــائع آنــذاك لـــدى مختلـــف الاتجاهـــات الوطنیـــة الاســـتقلالیة 
عبــد القــادر المعــادي للحكــم  الأمیــروالإصــلاحیة علــى حــد ســواء، وكــان یریــد بموقفــه هــذا دعــم 

عبـد (نوان ـــانبهـار، حیـث نشـر حولـه كتابـا بع یمـاأ ، والـذي انبهـر بـه السـاحلينظـرهالتركي في 
العلیــة للأمیــر مــن خــلال  الأخــلاقبــرز م، وفیــه أ1953الصــادر عــام  2)القــادر فــارس العقیــدة

تكوینــه وأخلاقــه، واصــفا  إلــى   تطــرق إذ ،3تلــف جوانــب حیاتــه، الخاصــة والعامــةالتطــرق لمخ
  ."4....)الطاهر، المغوار، المتسامح، الحلیم،.(بصفات راقیة إیاه

وكأنه أراد ان یثبت من خلاله عمـق التقـدم المعنـوي والروحـي للجزائـریین، ممـا یـدحض   
  .البربریة الدعایة الاستعماریة التي تصفهم بالتخلف والهمجیة

الـــذي صـــدر فـــي الجزائـــر فـــي ) بالفرنســـیة"(عبـــد القـــادر فـــارس الإیمـــان"فقـــد شـــهد كتابـــه  
م نجاحــا مســتحقا فــور صــدوره، وقــد أعیــد طبعــه مــرتین، واعتمــد فیــه الفیلســوف والمــؤرخ 1946

العســكریة لتقــدیم  الأمیــرعلــى حمــلات  یركــزمحمــد الشــریف الســاحلي علــى وثــائق عدیــدة، لــم 
                                                           

 .129،130 ص احمد شرف الدین، المرجع السابق، ص 1
ان الصفة الطاغیة على شخصیة الأمیر عبد القادر هي العقیدة ، ولا اعني بها الإیمان الدیني الذي یبتدئ عند هذا  2

الكائن الحي من نفسه، بحثا *** نطلاقة السخیة جدي كما هي الا أمرالقناعة العمیقة بان الحیاة  إنهاالرجل قویا وسامیا، 
الفكر والعمل والكلمة والعقل، في شكل كیان یشد بعضه بعضا، مانحا  إنهاعن جمهوریة الناس التي یحلم بها الفلاسفة 

 .الروح صفاء البلور، وشفافیته
 .373رابح لونیسي، المرجع السابق، ص 3
محمد یحیان، : ، تعریبالإیمانعبد القادر فارس  الأمیرشریف الساحلي، محمد ال ،ینظر: صفحة 127الكتاب جاء في  4

  2ینظر الملحق رقم مANE،2008منشورات 
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 الأمیــــرخصــــال  رأىالفكــــر والـــدین، كمــــا یــــدل علـــى ذلــــك عنــــوان الكتـــاب، بــــل رجـــل الثقافــــة و 
نهـا لیسـت معروفـة  ٕ الشخصـیة  ن الأصـحأ أوالإنسانیة وفكره العمیق ذو أهمیة اكبر، لاسیما وا

    1 .قرر إنصافه بالبحث في شخصیته انطلاقا من مصادر ذات مصداقیة شوهتها، لذاقد 
   Décoloniser lhistoireتخلیص التاریخ من الاستعمار  -ه

، وشغل الموضـوع الـذي "باریسبماسبیر و "م بدار نشر 1965صدر هذا الكتاب سنة   
 إلـــى   العـــودة  إلـــى   یتناولـــه هـــذا الكتـــاب علـــى مـــر الأیـــام وتـــوالي الســـنین، بـــال المتعطشـــین 

لــى جــذورهم التاریخیــة، و  ٕ ض اســتعادة  هــویتهم الوطنیــة، ویبــدأ الكتــاب بمقتطفــات مــن كتــب بعــا
، وبفضـــل 2وغیرهمـــا ولیـــان وجـــورج مارســـيج أنـــدريكشـــارل "المـــؤرخین الفرنســـیین المعاصـــرین

تنـاول الشـروط والقواعـد للنظـام إلى " الشریف الساحلي محمد"ائع تاریخیة محددة دقیقة بادر وق
الحدیث عـن خرافـة الهیئـة العرقیـة والهیئـة الجغرافیـة وغیرهـا، إلى الاستعماري، لینتقل بعد ذلك 

أهمیة كبرى لأسطورة ضربة المروحـة وأسـطورة الإدمـاج، وخـتم كتابـه بضـرورة القیـام  ىأولوقد 
 ربقــةداعیــا مــؤرخي الشــعوب التــي تخلصــت مــن  3بثــورة كوبیرنیكیــه جدیــدة فــي میــدان التــاریخ،

  .لیخلصوه من شوائب الاستعمار بأنفسهم مبة تاریخهبكتا یهتموا أنالاستعمار، 
  :بات الشیخ الساحليمن كتا لمتوخاتا الأهداف-و
یدعیه المسـتعمر مـن  م، على عكس ما1830ل عام د الكیان والدولة الجزائریة قبإثبات وجو *

  .ان الجزائر كانت خالیة من السكان
، ویؤكـد ذلـك قولـه ان الاسـتعمار مـا فتـئ یسـتهدف تشـویه للتـاریخ الاسـتعماري التشویه فضح*

  .ة للاستعمار الفرنسي في الجزائرنییمدتفكرة المهمة ال ودحض ضینا،التاریخ وما

                                                           
  :،وینظر ایضا377رابح لونیسي، المرجع السابق، ص 1

Mohamed-cherif SAHLI , l’emir abd-el-kader, chevalier de la foi, preface du dr abdel aziz 
khaldi,editions ANEP,2007,pp9-11. 

  .03، ینظر الملحق رقم  09- 08ص  محمد الشریف الساحلي، المصدر السابق، ص 2
 .58وسیلة فدفاد، المرجع السابق،ص 3
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علـى الأمـة الجزائریـة، وخاصـة  كشف المحاولات والمخططـات الاسـتعماریة السـاعیة للقضـاء*
مختلـف القـوانین الاسـتعماریة منـذ القـرن  ، من خـلال فضـح"المعنویة والمادیةمقوماتها "صوب 

ر لا مجــال للــتظلم فــي ظــل الــبلاد الخاضــعة للاســتعما بأنــهكــان یــؤمن " ولأن الســاحلي 1م19
الاسـتعماریة، التـي  الأنظمـةوالشكوى طلبا للعدل، الذي یـرى فیـه انـه لا معنـى لـه مهمـا تبـدلت 

العنــف الثــوري، ویظهــر  أووالتنظیــر المســلح  2فیهــا بمیــزان القــوة دون غیرهــا، شــيءیتحــدد كــل 
بــــالروح "مذلـــك مـــن خــــلال تركیـــزه علـــى مقاومــــة لالا فاطمـــة نســـومر والمقرانــــي، والتنویـــه الـــدائ

للمســلمین التــي لــم تمــت، وهــي التــي لا زالــت تحــرك الشــباب الجزائــري، " الفدائیــة والاستشــهادیة
  .لقضیة الوطنیةاجل من أ للمجاهدینوتقدم دعما معنویا 

م مـــع 1830جویلیـــة  5فضـــح عـــدم التـــزام فرنســـا بالمعاهـــدات التـــي تعقـــدها خاصـــة معاهـــدة *
لمعاهـــدات لـــدى ا إن"م، بقولـــه 1837عبـــد القـــادر الأمیـــرمـــع  التافنـــةالـــداي حســـین، ومعاهـــدة 
ین لا زالــوا یثقــون فــي المســتعمر ، وكأنــه بــذلك یحــذر الــذ"قــة م الــورقر خ"الاســتعمار هــي مجــرد

  ."3كفرحات عباس وجماعته مثلا
مشـــاریعه فــــي التــــألیف عــــن وقـــد ســــأل فـــي الأخیــــر الأســـتاذ محمــــد الشــــریف الســـاحلي   

" السـاحلي الأسـتاذ"دص نیـف علـى السـبعین ومـع ذلـك وجـلشـخوالكتابة، وهو سـؤال یبـدوا مثیـرا 
أي " اســك الإنســانالنشــاط الثقــافي والریاضــي ضــروري لتم إن"فیقــول أساســیا، بــل هامــاالســؤال 

 الأمیـر  :"ن تكـون لـه مشـاریع، بـل هنـاك مشـروع جـاهز للنشـر موضـوعهأنه من الطبیعي جـدا أ
الأمیـــر   ویتضـــمن فصـــلا خاصـــا عـــن " عبـــد القـــادر والخرافـــات التـــي اختلقهـــا الاســـتعمار حولـــه

البحـــر الـــداخلي  بمشـــروعیضـــا، ذكرنا هـــذا المخطـــوط الجـــاهز للطبـــع أویـــ 4والحركــة الماســـونیة،
                                                           

 .130احمد شرف الدین، المرجع السابق، ص  1
 .130رابح لونیسي، المرجع السابق،ص 2
 .376رابح لونیسي، المرجع السابق،ص 3
الساحلي محاضرتین في جوان الماضي، بالنفق الجامعي ومتحف الجهاد، هزتا  الأستاذ ىألق، الأخیرحول هذا الفصل  4

محمد عباس، المرجع السابق، : ، ینظر"بالوطنیة الضیقة"الرد علیه، واتهامه  إلىالماسونیة بباریس، التي بادرت  الأوساط
 .103ص
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المتوســـط، عبـــر  الأبـــیضزائـــر وجنـــوب تـــونس بـــالبحر ججـــزءا مـــن جنـــوب شـــرق ال یـــربطالـــذي 
دینانـد والجرید لیصب في خلیج قابس، وقـد سـاهم فـي هـذا المشـروع المهنـدس فر  ملغیغشطوط 

بواســـطة نـــداء موجـــه  الأمیـــر  وطلـــب یـــد المســـاعدة مـــن -، صـــاحب قنـــاة الســـویسدي لیســـبس
  1 .للأهالي قصد تطمینهم وضمان مساعدتهم

هـذا  ن، ویتضـح مـ}فضائل المثل فـي فـن الحكـم{للكاتب  موضوعه "وهناك مشروع ثان  
لـة بصـحاري عبـور طوی ةة ووصیة في نفس الوقت، خلاصـة تجربـن المشروع خلاصالعنوان أ

ون مســـؤولیة ثقیلـــة ، لـــیس بإمكـــانهم لـــمزوابعهـــا، ووصـــیة الحكـــام الـــذین یتحالسیاســـة والثـــورة و 
النهـــوض بهـــا دون تعـــاون الشـــعوب معهـــم، وهـــو تعـــاون مشـــروط فـــي جمیـــع الحـــالات بإعطـــاء 

  ."2المثل ، فالقیادة تعني القدوة الحسنة في كل موقف وفي كل حین
  في میزان الدارسینلي كتابات الساح: المبحث الثالث

اســـتطاع محمـــد الشـــریف الســـاحلي طیلـــة حیاتـــه المعطـــاءة، ان یؤلـــف كتبـــا عدیـــدة فـــي   
التـــاریخ الـــوطني الجزائـــري ویتركهـــا للأجیـــال القادمـــة، هـــذه المؤلفـــات التـــي كانـــت محـــل دراســـة 

 الجزائــریین وخاصــة تصــدیره لكتابــه الأخیــر عــام أو الفرنســیینیـد مــن الدراســیین والمــؤرخین دالع
  "عبد القادر فارس الإیمان الأمیر"بعنوان م1953
هـو " الإیمـان عبد القـادر فـارس"في مقال له بجریدة المسلم، أن " مار اوزقانع"لقد ذكر  

العصــیبة  الأوقــاتجــاء فــي وقــت ممتــاز جــدا فــي هــذه " لمحمــد الشــریف الســاحلي"عمــل رائــع 
وضــوحا،  وأكثـرجدیــة  وأكثـرحــدة الامبریالیــة الفرنسـیة حالــة اكثـر  ضـدالكفــاح مـن حیـث اتخــذ 

هــي ســوى هــذا الاحتكــاك بهــذه الشخصــیة القویــة التــي  أكثــرمــن لا یحفــز  أكثــرولا شــيء یفــرح 
  3 .القمع أغلالعلى كسر  المصممرمز للشعب الجزائري  أحسن

                                                           
 .104،صنفسهمحمد عباس،  1
 .104ص، نفسه 2
 .198السابق،صجع ر ي، المعراجمحمد المعراجي وعمر الم 3
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ه النیـة فــي جدیـدا یرتكــز علـى ثقافــة متینـة، لـیس لدیــ لایعـرض علینــا عمـ" السـاحلي" إن  
انهیـار، انـه لا  أوقـاتلدیه  الأشددون مثقف فان عبد القادر ككل رجل حتى ن یقدم لنا بطلا أ

لاء فــارق للعــادة، یقــص علینــا عهــد وطنــه، فالوجــه الــذي صــوره كاتــب ســیرته الجدیــدة یبــرز بجــ
 إلـــى   نحـــت عمـــل فنـــي، ولكـــن لأنـــه وصـــل  إلـــى   لــیس لأن محمـــد الشـــریف الســـاحلي اجتهـــد 

ان  حــاول أوكاتــب  أيیــه الوحــدة التــي لــم توجــد عنــد صــورة بطلــه وهــو یحــاول  ان یعط إحیــاء
  .1قبله إیاهیعطیها 

فـي الكتـب الفرنسـیة الـذین یؤكـدون علـى " المحارب الشجاع"فلقد تعودنا ان نرى فیه           
ن السـاحلي سـاهم فـي تهـدیم ذلـك یحارب لوحده جیش الاحتلال، غیر أ شخصیته كقائد حرب،
لقادر هـو الرمـز الحـي للعبقریـة جنس الجزائري، ذلك لأن عبد اال" لسفلیة"الهاجس الاستعماري 

ــ أولمي لرجــال مثــل، یوغرطــا لاقــة وهــو ذو امتیــاز عــاالخ ، اغــو ســتینن زیــاد اوســان طــارق ب
كـز علـى رسـالته یر  مایم عنـدالجاذبـة والغنیـة أیضـا بالتعـال أوصافهویظهره لنا الساحلي في كل 

 أولـــیس داهیـــة حـــرب  بأنـــهفـــان كاتـــب الســـیرة یـــذكرنا ، "ذكـــرى العاقـــل وتنبیـــه الغافـــل"الفلســـفیة
نســبي حســب " الســاحلي"كتــاب ، فالمفكــر ورجــل الــدین وصــدیق العلــوم أیضــا، ولكــن دبلوماســي
الشــدیدة لتــاریخ، التفكیــر المنطقــي وهــو تبریــر كــل تأكیــد وكــل تقــدیر وكــل نفــي، بكلمــة  دالقواعــ

لوطنیــة الــذي یحــي أقــل حمــاس،لكن  شــعور العاطفــة ا ویســاعد ینمــيواحــدة الفكــر الناقــد الــذي 
ن صـح القـول، فـالتبریر یتمحـور علـى نفـي على اختیار نظرة نوعـا مـا سـلبیة إ ن نلومهیمكننا أ
ي بــدء، فــان هــذا الاعتــراض علــى ســبیل المثــال، بــادئ ذ" أران"ل الجنــرا أو" ایمیــرت"الأســتاذ 

 إلـــى   أكثـــریمیـــل هـــو " الســـاحلي"ن أســـلوب أإلـــى یظهـــر صـــحیحا، ولكـــن عنـــد التفكیـــر ننتبـــه 
ثقافیــا، حیــث ان كــل المــواد  الظــروف الحالیــة للجزائــر المقموعــة الخطــأ، فــي إلــىالفضــیلة منــه 

 أخـرىبدقة في البیوت السوداء للامبریالیـة الفرنسـیة، یتحـتم علیـه مـن ناحیـة  مخبأةهي  الغالیة
رة الجـاد یجـب علیـه ا من التهدیم، فان كاتـب السـینبقي من تراث تخذ موقفا مدافعا لإنقاذ مان یأ

                                                           
 الاستعمار، بتصدیرها لكتابه الأخیر طیر ضدامة بتعیین الساحلي ككاتب خلقد قامت الحكومة الع 1
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حتما ان ینظم الملحمات المنحازة للمـؤرخین الاسـتعماریین، فـالمثقفین المفرنسـین القلائـل الـذین 
ٕ  الأفئـــدةتـــذلیل إلـــى ، الخـــارجي الـــذي یصـــبوا الإیـــدیولوجيلـــم یقـــاوموا الضـــغط  ، الأنفـــسهانـــة وا

  1 .قدر محض أمامكسجناء دون قدرة  أنفسهمیعتبرون 
س ذلك، من أولئك الذین لدیهم الثقة في الشعب الـذي یمكنـه ان على عك"الساحلي" أما  

لیســـت قـــدرا محتومـــا ولكـــن  لهیمنـــة الاســـتعماریةفـــا یغیـــر القـــدر المـــؤلم مؤقتـــا  بالعمـــل الـــذكي، 
   .تقتلع بذوره أنشرط تشفى منه ب أنمرضا اجتماعیا یمكن 

كـة الجزائریـة، مـن إنمـا هـو مسـاعد جیـد بالنسـبة للحر " فارس الإیمـان"في هذا الفكر فان  
لفكـر الجزائـري لمـل شـهادة الشـدة نـه یحإنه عمل مفید ومثقف وحیوي، إأجل شبابنا المقاومین، 

ــــى  ــــوا الیــــوم وطابعــــه التقــــدمي، انــــه كتــــاب یحــــث عل العصــــري ونضــــجه السیاســــي الأكثــــر عل
  .2التفكیر
مــد فقــد ذكــر ان مح" مصــطفى الأشــرف"بالنســبة للمــؤرخ وعــالم الاجتمــاع الجزائــري  أمــا  

ـــ" الســـاحلي"الشـــریف  ـــاما دوجـــد مـــن جانبـــه عن ـــارة تســـتحق الجـــذب " الإیمـــانفـــارس " أعطان عب
 ات عملــه، مــع الاحتكـاك بفكــر وشخصــیة عبــد القــادر، فالاستشــهاد أثنــاء أصــابهالمعنـوي الــذي 

مــن برهــان لهــذه الجاذبیــة  أكثــر" الكونــت دوســیفري"مــن قبــل  أو "الســاحلي"المســتوحاة مــن قبــل 
یـــر الـــذي یكتبهـــا الجمـــال القـــاطع والصـــراحة فـــي التعب مقاومـــة، وتأكیـــده علـــى أيالتـــي لا تقبـــل 

درجــة رغــم صــغر حجمــه، ذلــك لأن  أقصــى إلــى   محمــد الشــریف الســاحلي، فــي كتــاب غنــي 
 الآن كنـــا لحـــدلحیـــاة  الأخلاقیـــةالثقافیـــة وعلـــى الخصـــوص  الأوضـــاعكثیـــرا علـــى  أكـــدالكاتـــب 

 والتســـامحوالانـــدفاع الحربـــي  مـــة المزدوجـــة للتطـــرفیرة، تحـــت العلانمثلهـــا تقریبـــا بصـــفة مغـــا

                                                           
ذكرى العاقل "عبد القادر لاسیما كتابه  الأمیرلقد اعتمد الساحلي في الدراسة القیمة على استشهادات كثیرة بنصوص  1

عبد القادر ذكرى العاقل  الأمیرعمار طالبي،  ،بنفسه بلسان العربي، وینظر لأمیراونها، والرسائل، وكما د" وتنبیه الغافل
 .201ي، المرجع السابق،صجوعمر المعرا المعراجيمحمد .م2005للنشر الجزائر،وتنبیه الغافل، دار القصبة 

لرواد الذین یكافحون في المیدان ن لتضخیم عدد ایأتو كتاب جدد، مؤثرا لدعوة الذي قد یكون مثله " للساحلي"عجیشتانه  2
 .الإیدیولوجي
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ــــى المســــیر والاستســــلام  ــــى  مــــن هنــــا ، الإلهیــــة الإرادة  إل نــــتكلم عــــن الكراهیــــة الدینیــــة  أنإل
ولــم تبــق ســوى  1والوفــاء المغتــبط، الإیــدیولوجيذات التشــرب **الفظــةوالشــجاعة علــى حالتهــا 

على سبیل المثال رغـم " أزان"لعقید خطوة واحدة أسرع  في تجاوزها بصفة عسكریة رجل مثل ا
  . 2مؤهلاته الحسنة

لا یكتســي صــفة المــدح علــى قــدر ان الكاتــب یــرفض بصــفة منهجیــة " الســاحلي"عمــل ف  
یطیـل، لأن  فهـو لا أخـرىالمـوجزة لمـؤرخي عبـد القـادر، ومـن ناحیـة  أوالحماسیة  الأطروحات

علـى مترجمنـا حسـبما نظـن ، الواجـب كمـا كـان مـن  أخـرتـابع هـدفا هـو یو  أخـرىلدیه عناصـر 
ن یوضــح معنــى كتابــه مــن البدایــة، لأنــه حســب العنــوان الــذي یعطیــه، فــان القــارئ یمكنــه ان أ

فیمـــا بعـــد ذلـــك " الســـاحلي"یصـــحح لیبحـــث عـــن غلـــط علـــى محتـــوى دینـــي علـــى الخصـــوص، 
 یـة ویتغـذى بهـا مـنادر یتجـاوز حـدود الروحعبد القـ إیمانكل المتعة لیفهم ان  وللقارئالسهو، 

  .حقائق دنیویة وایجابیة تلمس العالم والتقدم
كانـت كثیـرة جـدا، لا یحكـم علیـه علـى " السـید السـاحلي"فالشهادات المسـتعملة مـن قبـل   
بعــض المــؤرخین الـذین هــم فــي عجلــة  عــذب النصـوص بمثــل مــا یقــوم بـه مــن بأنــهاللــوم  الأقـل

دیـــدة، والتـــي هـــي فـــي ذوق مـــن أمـــرهم، للوصـــول ویهتمـــون بـــالتوافق مـــع أفكـــارهم السیاســـیة الج
الیوم واختاروا ان یقوموا بالمفارقات التاریخیـة وتزییـف الحقیقـة، ومـن هـذه الشـهادات مـا یعرفنـا 

  3 .على الحالات الأخلاقیة الأكثر جاذبیة لدى شخصیة عبد القادر
لمفكــر، اإلــى  مــن كتابــه  الأولكمــا قــام محمــد الشــریف الســاحلي بتخصــیص النصــف   
فلأول مرة قام كاتب سـیرة للأمیـر ، مثلما كان عبد القادر الأحیاني في غالب والتقدم الأصیل

                                                           
 22، سیاسیا ومؤرخ وعالم اجتماع جزائري، كان ضمن الطائرة التي حولتها القوات الفرنسیة في ]م1917-2007[  1

،حنفي ،ترجمةالجزائر الأمة والمجتمع،شرف مصطفى الأ،لة ومحمد خیضر ورابح بیطاط، ینظرم بمعیة بن ب1956اكتوبر
 .239،ص1983لجزائر،بن عیسى،ا

 .213ص  ,،المرجع السابق وعمر المعراجي ا لمعراجي محمد 2
  )عبد القادر الأمیر(اب تبول ازان، ك 3

General Azan l’emir abdel kader 1925. 
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بعــض النقــائص قــد یصــححها  ه درجــة ملائمــة وجــدیرة بهــا، رغــم وجــودإعطــاء لفكــرة شخصــیتب
مـا نلـوم علیـه الكاتـب علـى الخصـوص  ولكـنالقـارئ المنتبـه بنفسـه، كمـا یوجـد بعـض التكـرار، 

قــد تكلــم علــى ذلــك فــي الاهتمــام الــذي یســتحقه فلأمیــر كــل للفكــر السیاســي ل يهــو انــه لــم یعطــ
الشــــریف "یقــــوم  أن ونتمنــــىالجــــزء الثــــاني ولكــــن بصــــفة مــــوجزة جــــدا وتقریبــــا بصــــفة تلمیحیــــة، 

ّ  مترجمنـا"ن ومـع ذلـك فـإمليء بالفضـائل، البسد هذا الفراغ الذي تركه في كتابه " الساحلي م قـد
ّ  ،حــداث المنظمــة  حقیقیــا مــن الأ نســیجا" الإیمــانفــارس "لنــا  فــي  ن وحــدة مــع الفكــرة وهــي تكــو
كــــان الشــــعور یظهــــر عبــــر هــــذه القمــــة مــــن  إذاالخیــــوط ومــــثلهم، محبــــك وملمــــوس، كنســــیج  

  .1نفسها وكذا من ورع كاتب السیرة الأحداثالموضوعیة ذلك لأنه ینبثق من 
فكــر ل" الكاتــب " تكمــن فــي بعــض الفصــول التــي خصصــها " الإیمــانلفــارس "فالأصـالة الكبیــرة 

  .2أقوالهعبد القادر، باعتباره المفكر الواضح والمصلح الشجاع بتحلیل كتاباته وبذكر 
حقـائق ووثـائق " عبـد القـادرالأمیـر "فـي كتابهـا " الجزائري يبدیعة الحسن"، نجدأخرىومن جهة 

فـــي كـــل مـــا تطـــرق الیـــه فـــي كتابـــه هـــذا، " الشـــریف الســـاحلي"، تؤیـــد "بـــین الحقیقـــة والتحریـــف
فاســد مـن قبــل  لقــادر، التـي شـوهت وأولــت سـیرته بشـكلعبـد االأمیـر ة اختطــاف وخاصـة حادثـ

في كتابه تحفة الزائر فـي مـآثر " محمد باشا"، كما تناول والأجانبالعدید من المؤرخین العرب 
م،  1948، الجزائــــر "كتــــاب عبــــد القــــادر فــــارس العقیــــدة" رالجزائــــ خبــــاروأعبــــد القــــادر  الأمیــــر

  3 .والإسلامكرمز للمقاومة الوطنیة میر الأسیرة إلى  وتطرق فیه 
فـارس "السـاحلي فـي كتابـه "ینتقـد " أزان"نجـد العقیـد  الأجانـببالنسبة للمتخصصین  أما  
-Abd-elلكتابــــه، كمــــا یبـــدوا ذلــــك فــــي العنـــوان الفرعــــي "بالتعصــــب"الأمیـــر ویــــتهم " الإیمـــان

                                                           
بها بحلیلتغذي ز بصغارها، لمعلیعلن له انه بعث له قطیعا من ا، "دو بوش" الأسقف  إلى الأمیرمنها الرسالة التي كتبها  1

قدیمة محملة بالكرم البسیط  إنسانیةحقیقیة،  الأكثر الإنسانیةمن یتامى محاربین، وفي هذه الرسالة تعبیر عن  بأكملهفوج 
 .نودهال أووهذا الاهتمام سوى السلاف  هامة النفسیةشوالمباشر، ولایعرف سر تلك ال

 .223السابق،ص رجع، المحمدالمعراجي وعمرالمعراجيم 2
سنة، والحركیة الخاصة، وتجربته مع الناس والاحتكاكات المتعددة معهم، والمسؤولیات  16قضاها لمدة  الحیاة التي 3

 هذا التطور إلى أوصلته أخیراالخارقة للعادة التي قام بها، وفكرة التنشیط 
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Kader1808-1883. du fanatisme musulman au patriotisme Français 
تهمـة  الخـاص فهـي رأیـيوحسـب ) الوطنیـة الفرنسـیةإلـى  الإسـلاميعبد القـادر مـن التعصـب (

، والخصـــم ةلعبقریـــة الخلاقـــلالحـــي  الرمـــزم بـــأخلاق عالیـــة، وهـــو عبـــد القـــادر یتســـ باطلـــة، لأن
 إلیــهفیمـا ذهـب " السـاحلي"ؤیـد نظــرة ، فی"كلیمیـرال " لباحــث الألمـاني ا مـاأ، والفروسـیةالشـجاع 
بالرجـــل الموهـــوب والمـــؤمن الشـــجاع، وبالتـــالي فـــالتكریم  إیـــاهواصـــفا " الإیمـــانفـــارس "هفـــي كتابـــ
ة والقســط، وهــو یتســم بالرویــالأمیــر لشــخص " محمــد الشــریف الســاحلي"علیــه الیــوم  أقــدم الــذي

فــي   الأمیــرحــول  بالنســبة لكتابــه الثــاني، الــذي وضــعه هــو الحــال مــل كمــان یقــرا ویتأجــدیر بــأ
  E’mir abd-el-kader Mhythes français et réalités algériennesم تحـت عنـوان،1988

  .1 )الفرنسیة والحقائق الجزائریة الأساطیرعبد القادر الأمیر (
ــــــاس" نجــــــد أخــــــرىومــــــن جهــــــة    ــــــه " فرحــــــات عب ــــــي كتاب ــــــذكر "حــــــربتشــــــریح "ف  أن، ی

ّ  قـد شـكك" حليسـاالشـریف ال"البروفسور " عمارتخلـیص التـاریخ مـن الاسـت"یـب لـه بعنـوان فـي كت
محتمـل، بـل حقیقـي، فقـد شـكل المثقفـون فـي الغـرب  أمـرنزاهـة المـؤرخین الفرنسـیین، وهـذا في 
ن ، كمـا قـال غوتییـه، ولكـن علیـه أ"لـكیكتـب للم"مساعدة في الغالب  للسلطة، والمـؤرخ  أدوات

  2 .لا یبالغ في التعمیم حتى لا یسقط في الخطأ المعاكس
ـــاریخأ" الســـاحلي"ولـــذلك فقـــد أكـــد    ـــذ  أصـــبحالجزائـــر  ن ت ـــم العم حكـــرا علـــى 1830من ل

الدولــــة تخــــدم نظــــرة  يأدعایــــة تخــــدم حقیقــــة رســــمیة،  اةأد أصــــبحن هــــذا التــــاریخ الفرنســــي، وأ
جرائمها في الجزائـر، وهـي جـرائم یخجـل منهـا " یمجد"ن قانونا الفرنسیة التي ما تزال تتوقع فتس

  3 .وأطغاهمویتوارى اعتى المجرمین 

                                                           
م، ص 2008الجزائر، ر المعرفة،ریف، داح، حقائق ووثائق بین الحقیقة والتعبد القادر الأمیرالجزائري، حسني بدیعة ال  1

ابو القاسم : ، ترجمةلائري حیاته وفكره، وما بدلو تبدیعبد القادر الجزا یرالأمبدیعة السیف الجزائري،  ،أیضا، وینظر 207
 .174م، ص 2012، ، دار الوعي، الجزائر2،ط1االله،ج سعد

 .43ص م ، 2013أحمد منور،دار المسك،الجزائر،:تشریح حرب،ترجمة،فرحات عباس 2
  .43،صANE ،2008محمد یحیاتن، منشورات : ، تعریبالإیمانعبد القادر فارس  الأمیرحمد الشریف الساحلي، م 3



   محمد الشريف الساحلي والكتابات التاريخية                                     ثالثالفصل ال

- 46  - 

ــ   ه عــن اتــمســتقل نوعــا مــا، فــي كتاب كأنــه" محمــد الشــریف الســاحلي"ا ومــن هنــا یبــدوا لن
ذلــك مؤاخــذة بعــض قیــادي تنظیمــات دعــاة اســترجاع الاســتقلال ولــم ینســق معهــم، ودلیلنــا علــى 

 " الجزائــر تــتهم"كتــاب إهدائــه عــدم جــل الانتصــار للحریــات الدیمقراطیــة لــه، علــىالحركــة مــن أ
جـل الـوطن مـن أالمسلمین الذین استشهدوا إلى  ه ، وفضل علیه اهداء1"مصالي الحاج" إلى  

بــــر فــــي مختلــــف كتاباتــــه قولنــــا انــــه كــــان یعي فــــنهــــذا لا ی أن إلا، م1871الجزائــــري منــــذ عــــام
، منـــذ ان كـــان عضـــوا فـــي الحركـــة مـــن اجـــل الانتصـــار للحریـــات إیـــدیولوجیتهمالتاریخیـــة عـــن 

م 1949البربریــة عــام  ةالأزمــعنهــا بســبب  الابتعــادم، قبــل 1949-1948الدیمقراطیــة عــامي 
    >2 .حسب ما یبدوا لنا

                                                           
 .07محمد الشریف الساحلي، المصدر السابق، ص 1
، بعد ترشیحه استقر في فرنسا كعامل مغترب، شارك 1.ع.م بتلمسان، جند في الجیش الفرنسي خلال ح1898ولد في  2

وكان عضوا بارزا في لجنتها التنفیذیة مثل النجم في المؤتمر المعادي للاستعمار "A.N.E"إفریقیا نجم شمال تأسیسفي 
ثلة في الحریة والاستقلال، عن مطالب الجزائریین المتم أعلنم، وفیه 1927في فیفري " بلجیكا"الذي انعقد في بروكسل 

م، الذي 1937في مارس  PPAالشعب الجزائري  بتشكیل  حرب" قام مصالي"وبعد حظر السلطات الفرنسیة نشاط النجم
  .م بفرنسا1974توفي في جوان  MTLDحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة  إلىم، 1946عام  2.ع.تحول بعد ح
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ـــــى    ـــــة المطـــــاف إل إن دراســـــتي لشخصـــــیة محمـــــد الشـــــریف الســـــاحلي قـــــادتني فـــــي نهای
  :استنتاجات هامة یمكن تلخیصها فیما یلي

أن الشریف الساحلي یعتبر من رجال التاریخ والوطن، ومعلم من معـالم الثقافـة والفكـر ورمـز -
  .من رموزها

تنظـیم الحركـة المناهضـة كانت حیاة محمد الشریف الساحلي موجهة بأكملهـا نحـو الحركـة و  -
للاستعمار على الرغم من أنه نشأ وتربى في أسرة میسـورة الحـال هـذا الأخیـر الـذي تمكـن مـن 
تجــثم الصــعاب وتكــوین نفســه بنفســه، فتلقــى تعلیمــه بالمــدارس الفرنســیة وجامعاتهــا التــي تخــرج 

لدراســات منهــا، متحصــلا علــى العدیــد مــن الشــهادات مــن بینهــا لیســانس فــي الآداب وشــهادة ا
  .العلیا للفلسفة

" إفریقیــــا"موهبتـــه كصــــحافي جعلتـــه فــــي خدمـــة مبتغــــاه بإنشـــائه أول مجلــــة باللغـــة الفرنســــیة  -
ببــاریس، ذات التوجــه الــوطني، ومشــاركته بكتابــة المقــالات التاریخیــة والسیاســیة فــي المجــلات 

  .1940الفرنسیة وخصوصا صحیفة الأمة والبرلمان لصالح القضیة الجزائریة 
لعــب دورا كبیــرا فــي ســبیل الحریــة والاســتقلال للجزائــر فشــارك وانخــرط فــي صــفوف حركــة  -

  .انتصار الحریات الدیمقراطیة وتحریر صحفها اعتمادا على التاریخ هوایته المفضلة
عمل ممثلا لجبهـة التحریـر الـوطني وناطقـا باسـمها فـي بلـدان شـمال أوروبـا، بغـرض تـدویل  -

  .على الدعم والتأیید الدولي لقضیة عادلةالقضیة الجزائریة والحصول 
بعد الاستقلال عاد بنفس منتشیة وهمة لا تعرف الكلل، حیث قلد العدید من المهـام إلـى أن  -

  .انتهى به الأمر إلى التقاعد
محمــــد الشــــریف الســــاحلي بمثابــــة المصــــادر الأولیــــة عــــن التــــاریخ الــــوطني  كانــــت كتابــــات -

الجزائري، فهي غنیة وثریة بمختلف المواضیع، كما أنها تحمل في طیاتها وقائع وأحـداث ربمـا 
لا یعرفهــا الجزائــري، هــذه الأخیــرة التــي كانــت بمثابــة المرصــاد للكتــاب الفرنســیین الــذین حــاولوا 

  .س معالمهتشویه تاریخ الجزائر وطم
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وبالتـــالي كانـــت حیـــاة الســـاحلي حیـــاة نضـــال دائـــم  هـــذا الأســـتاذ الدبلوماســـي المتقاعـــد   
  .والباحث والكاتب الذي لا یعرف إلیه التقاعد سبیلا

فعلى هـذه الشخصـیة لا یـزال فكـرا خصـبا غیـر مـدروس وهـو مـا یبقـي علـى العدیـد مـن   
ریــة والتاریخیــة التــي ســتكون مواضــیع التســاؤلات والاســتفهامات حــول العدیــد مــن القضــایا الفك

  .الباحثین الجامعیین في المستقبل
ـــه لا منـــاص مـــن الاعتـــراف بـــأن هـــذه النبـــذة لا تعنـــي الإحاطـــة    وفـــي الأخیـــر نقـــول أن

بمســاهمة الســاحلي فــي مجــال الكتابــة التاریخیــة لمــا للرجــل مــن نشــاط مكثــف ولكــن یمكــن أن 
ئیــة ودبلوماســیة لصــالح الثــورة فــي مختلــف نلخــص ذلــك بــالقول أنــه كانــت لــه عــدة جــولات دعا

البلــدان الاســكندنافیة بشــمال أوروبــا، والتــي منهــا الســوید والنــرویج والــدنمارك وفنلنــدا، بحثــا عــن 
التأییــــد ســــواء المــــادي أو المعنــــوي وقــــد كــــان لهــــذه الزیــــارات الأثــــر الكبیــــر فــــي خدمــــة الثــــورة 

  .الجزائریة
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  19621-1956أعضاء البعثة الدبلوماسیة لجبهة التحریر الوطني ): 01(الملحق رقم 

  
  
  
  

                              
، أطروحة دكتوراه في التاریخ المعاصر، قسم 1962-1954ثورة التحریریة، لل تطور الهیئات القیادیةعبد النور خیثر،  -1

  .485، ص 2006-2005التاریخ، جامعة الجزائر، 
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  19531الصادر سنة  الأمیر عبد القادر فارس الأیمان): 02(الملحق رقم 

  

  
  

                              
    المصدر السابق، واجهة الكتاب : محمد الشریف الساحلي -1
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  19651تخلیص التاریخ من الاستعمار الصادر سنة ): 03(الملحق رقم 
  

                              
     بالطبعة العربیة والفرنسیة المصدر السابق، واجهة الكتاب: محمد الشریف الساحلي -1
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 .المصادر: أولا
، دار المســك، الجزائــر، )شخصــیة تاریخیــة وفكریــة 100(تمــیم أســیا، شخصــیات جزائریــة  .1

2008.  
حربـــي محمـــد، جبهـــة التحریـــر الـــوطني الأســـطورة والواقـــع، ترجمـــة، كیمیـــل داغـــر، مؤسســـة  .2

 .م1983الأبحاث العربیة ودار الكلمة للنشر، بیروت، لبنان، 
بــد القــادر حقــائق ووثــائق بــین الحقیقــة والتحریــف، دار الحســني الجزائــري بدیعــة، الأمیــر ع .3

 .م2008المعرفة، الجزائر، 
الســــاحلي محمــــد الشــــریف، الأمیــــر عبــــد القــــادر فــــارس الإیمــــان، ترجمــــة، محمــــد یحیــــاتن،  .4

 .مANEP ،2008منشورات 
الساحلي محمد الشریف، تخلیص التاریخ من الاستعمار، تعریب، محمد الشریف بـن دالـي  .5

 .قصبة، الجزائر،د تحسین، دار ال
 .م2010عباس فرحات، تشریح حرب، ترجمة، أحمد المنور، دار المسك، الجزائر،  .6
م، ترجمـة فـاس 1962-1956مالك رضا، الجزائر فـي إیفیـان، تـاریخ المفاوضـات السـریة  .7

 .م2003غصوب، دار الفرابي، لبنان، 
-UGEMA ،1955مــــور هنــــري كلیمــــون، الإتحــــاد لعــــام للطلبــــة المســــلمین الجزائـــــریین  .8

 .م2012م، شهادات، دار القصبة، الجزائر، 1962
 .المراجع: ثانیا

بكیر سلیمة، مولود قاسم نایت بلقاسم، موسوعة السیاسیین، المكتبة الخضـراء، الجزائـر، د  .1
 .ت

م 1958بوضربة عمر، النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتـة للجمهوریـة الجزائریـة سـبتمبر  .2
 .م2010، الجزائر، م، دار الحكمة 1960جانفي 
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ـــــي مرحلتهـــــا الأولـــــى،  .3 م، 1956-1954بومـــــالي أحســـــن، اســـــتراتیجیة الثـــــورة الجزائریـــــة ف
 .م1995المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر، الجزائر، 

 .2010، دار القصبة، الجزائر، 2حمدي أحمد، الإعلام ومهامه أثناء الثورة، ط .4
ــــي، نهضــــة الجزائــــر الحدیثــــة وثورتهــــا المباركــــة .5 ، دار عــــالم المعرفــــة، د م، 2، جدبــــوز عل

2013. 
، دار الغرب الإسـلامي، بیـروت، 3سعد االله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج .6

 .م1996لبنان 
، دار الغــــــرب 2م، ج1930-1900ســــــعد االله أبــــــو القاســــــم، الحركــــــة الوطنیــــــة الجزائریــــــة  .7

 .م1992الإسلامي، لبنان، 
، المؤسســـة 3، ط3م، ج1945-1930وطنیـــة الجزائریـــة، ســـعد االله أبـــو القاســـم، الحركـــة ال .8

 .م1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
، دار الغـرب 2، ط8-7م، مـج1954-1830سعد االله أبـو القاسـم، تـاریخ الجزائـر الثقـافي، .9

 .م2005الإسلامي، بیروت، 
شــترة خیــر الــدین، إســهامات النخبــة الجزائریــة فــي الحیــاة السیاســیة والفكریــة التونســیة،  .10

 .م2009م، دار البصائر ، الجزائر، 1900-1939
شـــرف الـــدین أحمـــد، محمـــد الشـــریف الســـاحلي، فیلســـوف ومـــؤرخ، المدرســـة التاریخیـــة  .11

 .م1998الجزائریة، إتحاد المؤرخین الجزائریین، الجزائر، 
صــــاري أحمــــد، شخصــــیات وقضــــایا مــــن تــــاریخ الجزائــــر المعاصــــر، مطبعــــة العربیــــة،  .12

 .م2004غردایة، 
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة،  1د الصالح، أعلام مـن منطقـة القبائـل،جالصدیق محم .13

 . الجزائر، د ت
 .م2004، دار هومة، الجزائر، 2عباس محمد، مثقفون في ركاب الثورة، ج .14
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، 5عباس محمد، من وحـي التـاریخ ، خصـومات تاریخیـة، مثقفـون فـي ركـاب الثـورة، ج .15
 .ت دار هومة، الجزائر، د

رات الفكریـــــة فـــــي الجزائـــــر المعاصـــــرة بـــــین الاتفـــــاق والاخـــــتلاف، لونیســـــي رابـــــح، التیـــــا .16
 .م2009م، دار كوكب العلوم، الجزائر، 1920-1954

محمـــد لحســـن أزغیـــدي، مـــؤتمر الصـــومام وتطـــور الثـــورة الجزائریـــة، المؤسســـة الوطنیـــة  .17
 .للكتاب، الجزائر، دت

، دار 2، ج1962-1830فـــي الجزائـــر  مرتـــاض عبـــد المالـــك، أدب المقاومـــة الوطنیـــة .18
 .م2009هومة، الجزائر، 

مقلاتـــي عبــــد االله، قـــاموس أعــــلام شــــهذاء وأبطـــال الثــــورة الجزائریـــة، منشــــورات بلوتــــو،  .19
 .م2009الجزائر، 

م، دار 1962-1954مناصـــــریة یوســـــف، دراســـــات وأبحـــــاث حـــــول الثـــــورة التحریریـــــة  .20
 .م2013هومة، الجزائر، 

م، مطبعــة لافومیــك، 1954جزائــریین إبــان ثــورة نــوفمبر هــلال عمــار، نشــاط الطلبــة ال .21
 .1986الجزائر، 
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édition SDUSEUIL 1995 
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  .لجرائد والمجلاتا: رابعا
  .م1975نوفمبر  1، 11، العدد1جریدة المجاهد، ج
  .م2/4/1938جریدة البصائر، 

المعراجــــي محمــــد، الفتــــى المســــلم، لســــان حــــال جمعیــــة شــــباب العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین، 
  .م2013، دار ثالة للنشر، الجزائر، 2، ط2م، ج1952-1954

  .الرسائل الجامعیة :مساخا
هویـــة الجزائریـــة، لإســـماعیل تـــاحي، مولـــود قاســـم نایـــت بلقاســـم، نضـــاله السیاســـي ونظرتـــه ا .1

مــــذكرة ماجســــتیر فــــي التــــاریخ، إشــــراف خمــــري الجمعــــي، قســــم التــــاریخ . م1927-1992
 .م2007-2006والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 

م، مـذكرة ماسـتر 1962-1956بفرنسـا نشاط فدرالیة جبهة التحریـر الـوطني : جدي سماح .2
، جامعــة المســیلة )قســم التــاریخ(فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، إشــراف، عمــر بوضــربة، 

  . م2011/2012
-1927عواریب لخضر، جمعیة طلبة شمال أفریقا المسلمین ودورها في الحركـة الوطنیـة  .3

الصــغیر، قســم م، مــذكرة ماجســتیر، فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، إشــراف مــریم 1955
  .م2006/2007التاریخ ، جامعة الجزائر 

م، 1954-1900فدفاد وسیلة، الكتابة التاریخیة في الجزائـر ودورهـا فـي الحركـة الوطنیـة،  .4
مــذكرة ماســتر فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، إشــراف، أبــو بكــر الصــدیق حمیــدي، قســم 

  .م2014-2013التاریخ، جامعة المسیلة، 
م، 1956-1947بلـة ودوره فـي الحركـة الوطنیـة وثـورة أول نـوفمبر قدور محمد، أحمد بن  .5

ــــاریخ، جامعــــة الجزائــــر، إشــــراف یحیــــاوي مســــعودي،  -2003رســــالة ماجســــتیر، قســــم الت
  .م2004
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أطروحـــة . م1962-1830كعــوان فـــارس، المؤرخـــون الجزائریـــون ونمــو الـــوعي التـــاریخي،  .6
اف، قســـم التـــاریخ والآثـــار، دكتـــوراه فـــي التـــاریخ المعاصـــر، إشـــراف، عبـــد الكـــریم بوصفصـــ

 .م2012-2011جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .المواقع الإلكترونیة :سادسا

1. http://www.echoroukonline.com/ara/2015/12/15,articles/49321.ht
ML. 
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  فهرس الأعلام
  الصفحة  العلم

  10  أحمد بن بلة
  17  أحمد بودة

  24  أحمد فرانسیس
  23-21  أحمد طالب الإبراهیمي

  42-34  أشرف مصطفى
  45-42-41-39-37-9  الأمیر عبد القادر
  15  بلقاسم كبن حبیلس

  14  قدورالحواس بن 
  24  حالي عبد الرحمان

  28  دیغول
  22  رضا مالك

  23  رلاضا حوحو
  17  ریبان تروب

  19  شوقي مصطفاوي
  16  شون

  15  شارل روبیر أجیرون
  23  صالح الوانشي
  23-22  الطیب بلحروف

  21  العربي دماغ العتروس
  24  عبد الرحمان كیوان

  40-21  عمر أوزقان
  15  علي الزواش
  23  علي دبابش
  27  غلیدیتش

  45-39-16-15  فرحات عباس
  27  فین مو
  28  المكي

  9  مولود قاسم نایت بلقاسم
  46  مصالي الحاج
  23  محمد حربي
  23-22  محمد لبجاوي
  22  محمد خمیسي

  31  مقاصي
  19  السعیدي

  28  هالفارد لانج
  2  هنري الرابع
  41-35-34-32-9  یوغرطة
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  فهرس الأماكن
  الصفحة  المكان

  36-35-18-17  إفریقیا
  18-17  ألمانیا
  24-4  أوربا
  38-23-17-16-15-10-2  باریس
  11  بیكین
  11  براغ
  5-2  بجایة

  5-2  بوزریعة
  40  البحر الأبیض المتوسط

  40  البحر الداخلي
  6  برج بوعریریج

  40-21  تونس
  7  توجة

  17  تروكادیرو
  46-40-39-38-37-36-35-29-28-26-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-2  الجزائر
  40  الجرید
  15  الحجاز

  40  خلیج قابص
  27-24-9-4  الدول الإسكندنافیة

  5  الزیتونة
  7  السربون
  29-27-25-24-9-4  ستوكهولم
  26-25-24  السوید

  40  شط ملغیغ
  11  الصین الشعبیة

  28  غول
  39-30-26-24-20-18-17-8-6  فرنسا
  29-25-24  فلندا

  35  فلسطین
  8  قسنطینة

  40  قناة السویس
  11  كوریا الشمالیة

  36-30  المعسكر الغربي
  26  المغرب
  29-28-27-26-25  النرویج
  35  الیهود
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  الأحزابفهرس 
  الصفحة  الحزب

  37-34-18-14-9  الحركة الوطنیة
  14-4-3  حزب الشعب الجزائري

  46-19-18-14-3  انتصار الحریات الدیمقراطیة حركة
  18  الحزب الشیوعي الفرنسي

  25  الحزب الاجتماعي الدیمقراطي
  18-9-3  نجم شمال إفریقیا

  الجمعیاتفهرس 
  الصفحة  الجمعیة

  16-15-9  جمعیة شمال إفریقیا
  16-15-9  جمعة الطلبة المسلمین الجزائریین

  16  الجمعیة المغاربیة
  16  جمعیة العلماء المسلمین  الجزائریین

  27-26  جمعیة مساعدة الطفولة
  29  جمعیة الهلال الأحمر الجزائري

  المنظماتفهرس 
  الصفحة  المنظمة

  29-25-24-23-22-21-20-3  جبهة التحریر الوطني
  22-15  الاتحاد العام للطلبة الجزائریین
  22  الاتحاد العام للتجار الجزائریین
  26  المنظمات الشبانیة الاشتراكیة

  22  الودادیة العامة للعمال الجزائریین
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